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  لتلامیذ المؤسسات التعلیمیة  المسؤولیة القانونیة للسلطة التربویة عن السلامة الصحیة 

  التعلیم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائیةالعمومیة خلال 

  لمجال؟ا هل یمكن أن تكون نظریة المسؤولیة بدون خطأ حلا لتجاوز القصور القانوني في هذا

مصطفى مقبول. د  

.مركز الدراسات والأبحاث الأكادیمیة في الحكامة التربویة، الرباط، المغرب  

  ملخص 

قبل السلطات التربویة المغربیة، بسبب انتشار جائحة كورونا، یطرح عدة  إن اعتماد التعلیم عن بعد من

إشكالات قانونیة وإداریة، تتعلق بتنظیم وتدبیر العملیة التربویة في سیاق وضعیة تتمیز بأزمة صحیة، وخاصة 

 وأطر مؤسسات التعلیم والتكوین العمومیة تحدید مسؤولیات هذه السلطات في ضمان صحة وسلامة تلامیذ

ویصبح الوضع أشد تعقیدا بالنظر إلى أن التصرفات الصادرة عن السلطات . خلال فترة التعلیم عن بعد

العمومیة في مثل هذه الظروف الاستثنائیة یحیط بها الكثیر من الغموض، حیث إن حالة الطوارئ الصحیة ترفع 

  . عنها التقید بقواعد المشروعیة

دت إلى تحلیل النصوص المنظمة ذات الصلة بالموضوع، والبحث وقد توصلنا في هذه الدراسة التي استن

النصوص القانونیة التي  في بعض الوقائع التي حدثت خلال حصص التعلیم عن بعد، إلى وجود ثغرات في

تنظم مسؤولیات السلطات التربویة في ضمان السلامة الصحیة للتلامیذ أثناء التعلیم عن بعد، وخاصة في ظل 

  . ائیةالظروف الاستثن

ویترتب عن هذا الأمر مواجهة الإدارة وضعیة صعبة، حیث تجد نفسها ضعیفة وعاجزة عن ضمان 

وبناء علیه، ومن أجل تجاوز الثغرات القانونیة التي . الاستمراریة البیداغوجیة والإداریة وفق الشروط المطلوبة

ونعتقد أن نتائج . یة القائمة على المخاطربقاعدة المسؤولیة بدون خطأ، أوالمسؤول وقفنا علیها، اقترحنا العمل

دراستنا یمكن أن تساهم في تحسیس السلطات التربویة بهذه الوضعیة، وأن تعمل بناء على ذلك على ملاءمة 

النصوص القانونیة الجاري بها العمل مع متطلبات نظام التعلیم عن بعد، ومن ثم، تدارك الثغرات، وكذا الفراغ 

بتحدید مسؤولیة الإدارة إزاء المخاطر التي یتعرض لها التلامیذ وأطر مؤسسات التعلیم  القانوني في ما یتعلق

  . عن بعد، سواء خلال الظروف العادیة أو الاستثنائیة أثناء التعلیم العمومیة والتكوین

 -المسؤولیة بدون خطأ -السلامة الصحیة للتلامیذ - جائحة كورونا  - التعلیم عن بعد :الكلمات المفاتیح

 . حالة الاستثناء
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The legal responsibility of education authorities for students’ health safety in public 

schools during online teaching in exceptional circumstances caused by Covid-19 

Could no-fault liability theory be a solution to the legal deficit regarding this issue? 
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Abstract: 

The adoption of remote learning by the Moroccan education authorities due to the 
widespread of Covid-19 pandemic presents several legal and administrative issuesrelated to the 
organization and management of the educational actduringa health crisis, and more particularlyto 
determining the responsibility of the education authoritiesto ensure the well-being and safety of students 
and officials of education and training institutions during distance education. The situation gets even 
worse given that the measures taken by the public authorities under these exceptional conditions are 
vague since, thishealth crisis could exempt those authorities from abiding by the rules of legality. 

This studyanalyzed regulatory texts and investigated some events that occurred during 
distance learning classes. It revealed some flaws in the legal texts governing the responsibility of 
education authorities in ensuring the health safety of students, especially in such exceptional 
circumstances. 

Thus, the administration finds itself in front of a difficult situation since it is unable to 
ensure effective pedagogical and administrative continuity. In order to overcome the legal flaws 
aforementioned, we have recommended adopting the theory of no-fault liability, or risk-based liability. 
We hope that the results of this study will participate in sensitizing the education authorities to this issue 
and that the latter will, therefore, make sure the legal texts in force are in conformity with the 
requirements of distance education and consequently fill the legislation void regarding the 
administration’s responsibility for the risks to which students and officials of schools are exposed 
during distance education, both in normal and exceptional circumstances. 

Keywords: distance education - Covid-19 pandemic - students’ health safety - no-fault liability - state of 
emergency. 
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  : مقدمة

تغییرات جدیدة شملت الأنظمة التعلیمیة بمختلف دول العالم، حیث انتقلت  فرض انتشار وباء كورونا 

العملیة التعلیمیة من الدروس الحضوریة إلى التعلیم عن بعد، وذلك على غرار العمل عن بعد بمختلف المرافق 

نماط وإذا كانت بعض الدول تتوفر على تجربة في هذا المجال، إما بسبب تطور أ. العمومیة والقطاع الخاص

مثل الحروب والكوارث ( التدبیر، أو بسبب ظروف  قاهرة أملت إغلاق المدارس واعتماد التعلیم عن بعد 

، ووضع الآلیات القانونیة واللوجستیة لهذه الغایة، فإن النظام التربوي المغربي یعرف فراغا قانونیا ...)الطبیعیة

لطات التربویة لتدارك هذا الوضع عن طریق إصدار على هذا المستوى، رغم بعض المحاولات التي اتخذتها الس

بعض النصوص لضمان الاستمراریة البیداغوجیة في هذه الظروف الاستثنائیة، غیر أن مجال تدخل هذه 

النصوص في تنظیم سیر العملیة التربویة اقتصرعلى بعض الجوانب، وبقي العدید منها یحیط به الكثیر من 

ة والتلامیذ، ونظام التقویم عن بعد، وإنجاز الدروس التطبیقیة بالنسبة للشعب الغموض؛ مثل ضبط غیاب الأساتذ

العلمیة، وممارسة بعض المواد المقررة التي یمتحن فیها التلامیذ، خاصة بالنسبة لامتحانات الباكلوریا؛ مثل 

ص طبقا لما التربیة البدنیة والریاضة، وصلاحیات مدیر المؤسسة في وضع استعمال الزمن أو جداول الحص

  . یملیه نظام التعلیم عن بعد

إن انتشار وباء كورونا واعتماد التعلیم عن بعد تسببا في تعطیل العدید من الاستحقاقات التربویة، 

وجعل المدرسة أمام تحدیات كبیرة، فقد مست عملیة التعلیم عن بعد جوهر وظیفة المدرسة،  وهي الوظیفة 

لمتعلم عن قرب من طرف أساتذته، كما وضعت النظریات البیداغوجیة موضع ا مصاحبة التربویة التي تقوم على

وفضلا عن كل ذلك، . تساؤل، حیث أصبحنا إزاء نظام للتدریس یقوم على قاعدتي التباعد والأقسام الافتراضیة

ح الإطار لإصلا -فإن اعتماد التعلیم عن بعد عطل بشكل كبیر تنزیل أوراش الإصلاح التي حددها القانون 

الحیاة المدرسیة، أو التوجیه  منظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي، سواء فیما یتعلق بنظام التقییم، أو

  ...المدرسي 

أن من أبرز الإشكالات التي طرحتها عملیة التعلیم عن بعد، ولم تكن المنظومة التربویة  وجدیر بالذكر

هذه المنظومة نفسها إزاء واقع جدید فرض  القانونیة، حیث وجدتهي الإشكالات  المغربیة مهیأة لمواجهتها

المسؤولیة  نظام التقییم، وتتبع المواظبة، وتحدید مثل ضمان الاستمراریة البیداغوجیة؛ من أجل ممارسات خاصة

عن أثناء التعلیم  عن الإصابات والأضرار التي قد یتعرض لها التلامیذ والأطر العاملة بالمؤسسات التعلیمیة
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وعلاقة بذلك، نتساءل هل تتوفر السلطات التربویة على خطة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائیة، وهل . بعد

من أجل تنظیم وتدبیر الاستمراریة البیداغوجیة؟ وما  النصوص القانونیة الحالیة تحقق الضمانات اللازمة

ستاذ خلال  حصة من حصص التعلیم عن بعد مسؤولیة السلطة التربویة عن ما یمكن أن یتعرض له المتعلم والأ

في ضوء النصوص المنظمة الحالیة، وهل اتخذت السلطات التربویة التدابیر اللازمة من أجل مراجعة وتعدیل 

النصوص القانونیة القائمة لمواكبة الوضع المستجد، وذلك من أجل خلق مناخ الاستقرار اللازم لضمان 

  الاستمراریة البیداغوجیة؟ 

I-أطیر القانوني للاستمراریة البیداغوجیة في ظل حالة الطوارئ الصحیةالت  

یعرف المغرب تطبیق حالة الطوارئ بسبب انتشار جائحة كورونا، وهو إجراء اتخذه رئیس الحكومة      

الصادر في  2.20.292رقم  بناء على أحكام الدستور التي تحدد اختصاصاته، وذلك بواسطة المرسوم بقانون

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنها، ) 2020مارس  23(  1441رجب  28

وذلك تنفیذا  ویسمح هذا الإجراء للحكومة بممارسة صلاحیات واسعة من أجل مواجهة الظروف الاستثنائیة،

سكان، من الدستور الذي ینص على أن السلطات العمومیة یجب أن تضمن سلامة ال 21لمقتضیات الفصل 

  1.وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحریات والحقوق الأساسیة المكفولة للجمیع

وإذا كان الدستور قد منح صلاحیات واسعة للحكومة في الظروف الاستثنائیة، فإنه یدعو في الوقت   

لمكفولة إلى احترام الحریات والحقوق الأساسیة ا 24إلى  21نفسه في عدة فصول، وخاصة الفصول من 

عبر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات العمومیة ینبغي أن  للجمیع، ومن ثم، فتدبیر الظروف الاستثنائیة

  .)117، 2006شیحا،( لایكون مبررا للتعارض مع قواعد المشروعیة

وفیما یخص تدبیر مرفق التعلیم في هذه الظروف الاستثنائیة، فإن الأمر یفرض إصدار نصوص 

نیة وتنظیمیة من أجل مواجهة أي فراغ قانوني یرتبط بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بضمان الاستمراریة قانو 

البیداغوجیة، وكذلك العمل على مراجعة النصوص القانونیة القائمة من أجل ملاءمتها مع  خصوصیات الوضع 

  . المستجد

                                                           

1
تضمن السلطات العمومیة سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحریات  " 2011من الدستور المغربي  21الفصل  

  ".والحقوق الأساسیة المكفولة للجمیع
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I- 1 -نشأة نظریة الظروف  الاستثنائیة ومدلولها القانوني 

نظریة قضائیة  (la théorie des circonstances exceptionnelles )ر نظریة الظروف الاستثنائیة تعتب

بامتیاز، فقد كان الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي وراء نشأتها من خلال القرارین الصادرین عنه، 

فبرایر  28بتاریخ "  Dames Dol et Laurent"، وقرار1918یونیو  28بتاریخ  Heyriès" والمعروفین بقرار

وتعتبر هذه النظریة ذات قیمة مرجعیة في مجال مشروعیة القرارات في حالة الظروف الاستثنائیة . 1919

(Chapus, 1985, p.701).  1918- 1914(وقد ارتبطت نشأتها في فرنسا بظروف الحرب العالمیة الأولى (

 la théorie des )"نظریة سلطات الحرب"ذلك عرفت باسم  ول. من أجل مواجهة الآثار التي تسببت فیها الحرب

pouvoirs de guerre). غیر أنه بعد انتهاء الحرب لم یعد مجلس الدولة الفرنسي یشترط وجود أزمة عامة أو فترة

لتطبیق نظریة  الظروف الاستثنائیة، بل إن وجود ظرف غیر عادي یعد مبررا كافیا ) (période critiqueحرجة 

وهذا من شأنه أن یجعل السلطات الإداریة تتحرر من قیود المشروعیة العادیة من أجل مواجهة أي وضع لذلك، 

 - 171. ، ص2006شیحا، ( ناتج عن الإخلال بالنظام العام، أو إعاقة السیر الطبیعي للمرافق العمومیة 

169 .(  

داریة في اتخاذ تدابیر وجدیر بالذكر أن الظروف الاستثنائیة تبرر توسیع صلاحیات السلطات الإ

الحالات  Chapusویحدد . مخالفة للقواعد السائدة في الظروف العادیة، وبالتالي عدم التقید بمبدأ المشروعیة

 (Chapus, 1985,p. 701)التي تبرر عدم التقید بمبدأ المشروعیة في الظروف الاستثنائیة في ثلاثة عناصر

  :، وهي

  إلى الاستجابة فعلا لوضع استثنائي؛یجب أن تهدف التدابیر المتخذة  -1

أن تجد الإدارة نفسها، بسبب الاستعجال والوضع الاستثنائي،  إزاء استحالة التصرف طبقا لما تفرضه  -2

  قواعد المشروعیة، أي لم یكن أمامها خیار آخر غیر الإجراء الذي اتخذته؛

تبررها المصلحة القصوى، والتي  أن تخطي قاعدة المشروعیة في الإجراءات التي تتخذها الإدارة -3

  .   تتحقق بفرض النظام العام، واستمراریة المرفق العام، والحفاظ على سلامة الأفراد
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بأن حالة الاستعجال والظروف الطارئة تبرر    (Chapus, 1985,p. 703)وفي هذا الإطار یقول

بین السلطات الإداریة، ویعرض لذلك  الإخلال بالقواعد المسطریة الشكلیة، وكذا بقواعد توزیع الاختصاصات

خمسة عناصر تعكس تحرر الإدارة في تصرفاتها من بعض القیود التي تؤطر عملها في الظروف الاعتیادیة، 

  :وتتمثل في الآتي 

أي نص ( یمكن للسلطة الإداریة ممارسة اختصاصات السلطة التشریعیة؛ مثلا یمكن للحكومة اتخاذ مرسوم  -1

 یة معینة ینظمها القانون عادة، وبالتالي وضع حد لسریان النص التشریعي؛ لتنظیم وضع) تنظیمي

 

یمكن للسلطات الإداریة اتخاذ إجراءات تقید حریات الأفراد، وهو إجراء إذا كان له ما یبرره في الظروف  -2

أ الاستثنائیة، فإن اتخاذه في ظل الظروف الطبیعیة العادیة من شأنه أن یشكل اعتداء خطیرا على مبد

 المشروعیة؛

تتیح حالة الاستعجال للمرتفقین إمكانیة الحلول محل السلطة الإداریة التي ظهر عجزها عن تدبیر الأمور واتخاذ  -3

 إجراءات لا یمكن أن تتخذها عادة إلا السلطة الإداریة؛
 

طلب، أو تتیح حالة الاستعجال عدم التقید ببعض القواعد من حیث الشكل؛ مثل ربط إجراء معین بتقدیم  -4

 استصدار رأي، أو موافقة جهة معینة؛
 

 

 . تتیح حالة الاستعجال عدم  التقید ببعض قواعد الاختصاص مثل اتخاذ سلطة إداریة إجراءات بدل جهة أخرى -5

I- 2- تنظیم حالة الطوارئ في النظام  القانوني المغربي  

" couvre feu"حالة الطوارئ   یرى بعض رجال القانون بالمغرب أن الدستور المغربي لم یتطرق إلى  

، )458.، ص2015الأعرج، ( بحكم أنه یمكن اللجوء، عند الاقتضاء، إلى حالة الاستثناء أو حالة الحصار، 

یتم  59التي ینظمها الدستور المغربي في الفصل " l’état d’exception"مع الإشارة إلى أن حالة الاستثناء 

لوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي للمؤسسات الإعلان عنها إذا كانت حوزة التراب ا

الدستوریة من طرف الملك بظهیر شریف بعد استشارة كل من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس 

وخلال هذه الفترة یمارس الملك صلاحیاته باتخاذ الإجراءات التي . المحكمة الدستوریة وتوجیه خطاب إلى الأمة

رضها الدفاع عن الوحدة الترابیة، ویقتضیها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السیر العادي للمؤسسات یف

ویعلن  ،74، فینظمها الدستور المغربي في الفصل (l’état de siège )أما بالنسبة لحالة الحصار. الدستوریة
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ثلاثین یوما، ولا یمكن تمدید هذا عنها كذلك بواسطة ظهیر شریف یوقع بالعطف من لدن رئیس الحكومة، وتمتد ل

  . الأجل إلا بقانون
  

ویتم الإعلان عن حالة الطوارئ عادة في الأنظمة القانونیة المختلفة من طرف السلطات العمومیة في 

مجموع التراب الوطني أو جزء منه في حالة حدوث تهدیدات أو أزمات أو حروب، ویترتب عن هذا الإعلان 

الإداریة، ورفع التقید بالقواعد العادیة إلى أقصى حد ممكن، بما یسمح لها باتخاذ  اتساع صلاحیات السلطات

، مع  (Chapus, op.cit. p.701)التدابیر اللازمة لمواجهة الأوضاع التي تفرضها الظروف الاستثنائیة

المخولة لها الإشارة إلى أن الصلاحیات التي تتمتع بها السلطات الإداریة في هذه الظروف لیست من الحقوق 

في نطاق اختصاصاتها، ولكنها تندرج ضمن الواجبات والمسؤولیات التي تتحملها في الحفاظ على الأشخاص 

  ).458.، ص2015الأعرج، (والممتلكات واستقرار الأوضاع في البلاد 

  

 2020مارس  23وفي هذا الإطار، نشیر إلى أن المرسوم بقانون بإعلان حالة الطوارئ الصحیة بتاریخ 

الذي اتخذه رئیس الحكومة بالمغرب یقوم على عنصرین أساسیین، یتعلق العنصر الأول بحمایة الأشخاص 

وسلامتهم الصحیة في ظل تفشي جائحة كورونا، حیث استند المرسوم في تعلیله على اللوائح التنظیمیة الصادرة 

الدستور، اللذین ینصان على  من 24و 21عن منظمة الصحة العالمیة، كما استند على مقتضیات الفصلین 

أما العنصر الثاني،  فهو المرتكز الذي یقوم علیه المرسوم بقانون ویتعلق باتخاذ .  سلامة الأشخاص وممتلكاتهم

تدابیر استعجالیة، مع الإشارة إلى أن التدابیر الاستعجالیة تبررها الظروف الاستثنائیة، وهذا یسمح بعدم التقید 

ومنها بشكل خاص عدم التقید باستصدار قرار قضائي في التدابیر المتخذة من طرف  بالمساطر الاعتیادیة،

 28صادر في  2.20.292وهذان العنصران یبرزان بشكل واضح في المرسوم بقانون رقم .  السلطات الإداریة

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنها، )  2020مارس  23(  1441رجب 

یعلن عن حالة الطوارئ الصحیة بأي جهة أو عمالة أو :" یما في  المادة الأولى التي تنص على ما یليولاس

إقلیم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حیاة الأشخاص وسلامتهم مهددة 

ر استعجالیة لحمایتهم من هذه من جراء انتشار أمراض معدیة أو وبائیة، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابی

  ". الأمراض، والحد من انتشارها، تفادیا للأخطار التي یمكن أن تنتح عنها
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I- 3- طبیعة التدابیر المتخذة من طرف السلطات العمومیة في ظل حالة الطوارئ الصحیة  

اتخاذ  19كوفید  –یترتب عن تطبیق الإعلان عن حالة الطوارئ الصحیة لمواجهة تفشي فیروس كورونا  

إلا في حالات  السلطات  العمومیة المعنیة التدابیر اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لسكناهم، ومنع تنقلهم

وتتولى السلطات الإداریة، وخاصة السلطات المحلیة، وفي مقدمتهم الولاة والعمال ممارسة .  2الضرورة القصوى

مألوف في الظروف العادیة، بحیث یؤدي ذلك إلى تقیید الحریات  صلاحیات الشرطة الإداریة بشكل واسع وغیر

مارس  24فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاریخ . العامة، ومنها حریات التنقل، والتجمع والتجمهر

الجهات عملا بأحكام المادیة الثانیة أعلاه، یتخذ ولاة " یتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحیة على ما یلي 2020

وعمال العمالات والأقالیم، بموجب الصلاحیات المخولة لهم طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة، جمیع التدابیر 

التنفیذیة التي یستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابیر ذات 

ى فرض أمر حجر صحي اختیاري أو إجباري، أو فرض طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إل

قیود على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة 

  ."للعموم، أو إقرار أي تدبیر آخر من تدابیر الشرطة الإداریة
  

  

صادر في  2.20.292رسوم بقانون رقم وفي هذا السیاق، تجدر الإشارة إلى أن المادة الخامسة من الم

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنها )  2020مارس  23(  1441رجب  28

یجوز للحكومة، إذا " تتیح للحكومة خلال هذه الظروف اتخاذ كل إجراء استثنائي للحد من تداعیات الأزمة 

استثنائیة، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة 

أو بیئي یكتسي طابع الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكیفیة، مباشرة، في مواجهة الآثار السلبیة المترتبة 

  ".  على إعلان حالة الطوارئ الصحیة المذكورة
  

حمایة الأشخاص وضمان سلامتهم، فهي  وفي الإطار نفسه، فإن الحكومة، انطلاقا من مسؤولیاتها عن

ملزمة بالتدخل العاجل واتخاذ كل التدابیر من أجل الحد من تفاقم الأزمة، وإن اقتضى ذلك مخالفة كل النصوص 

على الرغم من جمیع الأحكام ": فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم  بقانون المذكور. الجاري بها العمل

ي بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جمیع التدابیر التشریعیة والتنظیمیة الجار 

                                                           

إعلان حالة الطوارئ الصحیة بسائر التراب الوطني لمواجھة تفشي فیروس كورونا ب.2020مارس  24بتاریخ  2.20.293مرسوم رقم  2
  .19كوفید –
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اللازمة التي تقتضیها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسیم ومقررات تنظیمیة وإداریة، أو بواسطة مناشیر وبلاغات، 

ة جمیع الوسائل المتاحة من أجل التدخل الفوري والعاجل للحیلولة دون تفاقم الحالة الوبائیة للمرض، وتعبئ

  ".لحمایة حیاة الأشخاص وضمان سلامتهم

II-  مسؤولیة السلطة التربویة عن السلامة الصحیة للتلامیذ  أثناء التعلیم عن بعد في ظل الظروف

  الطارئة

إن إعلان حالة الطوارئ الصحیة من طرف الحكومة وإن كان یقید من حریات الأشخاص، وقد یمتد ذلك 

إلى إغلاق المرافق الخاصة وكذلك بعض المرافق العمومیة من أجل الحد من انتشار الوباء،  فإن هذا الإجراء 

المعیش الیومي للمواطنین، وكذلك   لایمكن أن یعطل سیر المرافق العمومیة الحیویة، خاصة تلك المتعلقة بتوفیر

بقانون المشار إلیه  -وفي هذا السیاق، فقد نص المرسوم . المرافق المتعلقة بالتعلیم والخدمات الإداریة الضروریة

لا تحول التدابیر المتخذة المذكورة دون ضمان استمراریة المرافق العمومیة الحیویة، " في المادة الثالثة على  أنه 

واعتبارا لكون التعلیم مرفقا عمومیا حیویا، قررت السلطات التربویة، . "خدمات التي تقدمها للمرتفقینوتأمین ال

كما قررت . على غرار باقي الدول اعتماد الاستمراریة البیداغوجیة، وذلك بالتزامن مع توقیف التعلیم الحضوري

مرحلة، وذلك بتكلیف أطر الإدارة التربویة الاستمراریة الإداریة في حدها الأدنى من أجل ضمان تدبیر هذه ال

  .  3بالسهر على تنفیذ بعض العملیات الضروریة لاستمراریة المرفق، مع الالتزام بالتدابیر الاحترازیة
  

ورغم أن المتعلم خلال فترة التعلیم عن بعد قد یكون في منأى عن الحوادث والآفات التي یمكن أن یقع 

زله، فقد عرف واقع الممارسة وقوع أحداث وإصابات جسدیة دعت إلى تدخل ضحیتها وهو یتابع دراسته بمن

وكذلك الوضع بالنسبة للأستاذ الذي أصبح على غیر عادته،  یقدم حصصا تعلیمیة عن بعد . السلطات التربویة

 هاتفه النقال دون أن یتنقل إلى المؤسسة، فقد یتعرض لحوادث نتیجة ذلك، وقد یصاب باستعمال حاسوبه أو

بالعدوى أثناء تسجیل الدروس بسبب احتكاكه بأشخاص یحملون فیروس كورونا بالمؤسسات التي یسجل بها 

  . حصص الدروس

وعلیه، نتساءل هل حددت النصوص الصادرة بإعلان حالة الطوارئ الصحیة مسؤولیات السلطات العمومیة  

في ظل هذه الظروف الاستثنائیة عن حیاة الأشخاص وسلامتهم الصحیة؟ وهل یمكن اعتبار الحوادث التي 

                                                           

3
بلاغ صحفي بدون تاریخ الصادر حول توقیف وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي   

  .2020مارس  16من  الدراسة انطلاقا
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ا الأساتذة حادثة مصلحة؟ یتعرض لها التلامیذ أثناء التعلیم عن بعد بمثابة حاثة مدرسیة، والتي یتعرض له

وكیف یمكن تحدید مسؤولیة الإدارة في حالة إصابة تلامیذ أو أساتذة بمرض كورونا نتیجة الإخلال بالتدابیر 

  الاحترازیة؟
  

II-1- هل تتوفر العناصر القانونیة للحادثة المدرسیة في الحوادث التي یتعرض لها التلامیذ أثناء

 التعلیم عن بعد؟ 

العناصر القانونیة للحادثة التي یتعرض لها التلامیذ أثناء التعلیم عن بعد یجب أن ینصب في إن تحدید 

البدایة على البحث عن مدى توفر الأركان التي تقوم علیها الحادثة المدرسیة؛ وهي عنصر الحراسة التربویة، 

ود علاقة التبعیة بین الأشخاص هذا إضافة إلى وج. والخطأ، وإثبات العلاقة السببیة بین الخطأ والفعل الضار

وحدوث الضرر . الذین یصدر عنهم الفعل الخطأ المفضي إلى الضرر من جهة، والإدارة المشغلة من جهة ثانیة

ومن ثم تحدید ما إذا كانت هنالك . أثناء الممارسة الرسمیة للأشخاص المتسببین في الضرر لوظیفتهم المهنیة

  .القانوني لحادثة التعلیم عن بعد باعتبارها حادثة مدرسیة نصوص أو قواعد خاصة تسمح بالتكییف

في هذا الإطار، نشیر إلى أن النصوص المنظمة للحوادث المدرسیة في الظروف الطبیعیة متعددة، وقد 

، وكذلك التطور الذي یعرفه تدبیر "نظریة المسؤولیة المدنیة"عرفت تطورا مهما لمواكبة التطور الذي عرفته 

وإذا كان من غیر الممكن في هذه الدراسة الإحاطة بجمیع النصوص، فإننا . تعلیمیة بالمغربالمنظومة ال

بمثابة ) 1913غشت  12 ( 1331رمضان  9ونجد في مقدمتها الظهیر الشریف المؤرخ في . نتعرض لأهمها

 16اریخ والظهیر الشریف  بت. 89، و88مكرر، و 85و 85و 78قانون الالتزامات والعقود، وخاصة الفصول 

تلامیذ المؤسسات  المتعلق بالتعویض عن  الحوادث التي یتعرض لها) 1942أكتوبر  26(  1361شوال 

، 1954مایو  11،  و1950مایو  13المدرسیة العمومیة، وقد عرف عدة تعدیلات بواسطة الظهائر الشریفة 

قانون الالتزامات  بمثابة 1913غشت  12المعدل لظهیر   1942مایو  4ثم ظهیر . 1977سبتمبر 19و

ثم عدد من النصوص الأخرى الصادرة عن وزارة التربیة .  المتعلق بمدونة التأمین 99-17والعقود، والقانون رقم 

في شأن تدبیر ملفات الحوادث المدرسیة  2019یونیو  4بتاریخ  19/071الوطنیة، وخاصة المذكرة رقم 

في شأن اتفاقیة الضمان  2020سبتمبر  22بتاریخ  20/057وحوادث الشغل وحوادث المصلحة، والمذكرة رقم 

 سینیا للتأمینإضافة إلى وثیقة اتفاقیة الضمان المدرسي المبرمة بین وزارة التربیة وشركة . المدرسي
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Assurance)   CINIA  ( وفي هذا الإطار یلاحظ ضعف واضح للاجتهاد القضائي، . 19994ابتداء من سنة

الدول باعتباره مصدرا مهما مكملا للتشریع العادي، من خلال تفسیر النصوص وذلك على خلاف العدید من 

  . وتوجیه المشرع في تنظیم عناصر المسؤولیة المدنیة في مجال الحوادث المدرسیة القانونیة،

وجدیر بالذكر أن تدبیر الحوادث المدرسیة والتعویض عنها كان یتم مباشرة من طرف الدولة، حیث ینص  

المتعلق بالتعویض عن الحوادث التي یتعرض لها تلامیذ المؤسسات  1942أكتوبر  26ل من ظهیر الفصل الأو 

تضمن الدولة التعویض عن الحوادث التي یتعرض لها التلامیذ المسجلة : "المدرسیة العمومیة على ما یلي

تحت رقابة المكلفین بهذه أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات المدرسیة العمومیة، وذلك أثناء الوقت الذي یوجدون فیه 

المهمة، وكذا الأمر بالنسبة لتلامیذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلیة في الأماكن المعنیة 

وتتضمن هذه التعویضات الاستشفاء والتعویض عن المصاریف الطبیة والصیدلیة وشراء اللوازم . "لهذا الغرض

عند حدوث عجز، إضافة إلى  لجسم الناقصة، وكذا المعاش في حالة الوفاة أووالأجهزة الخاصة بتبدیل أعضاء ا

كما تتحمل مصاریف نقل التلمیذ المصاب عند الإدلاء بشهادة  طبیة تثبت . المصاریف التأبینیة في حالة الوفاة

تعویض إثر فقد كانت طلبات ال. أن الجروح تتطلب علاجا لا یمكن إعطاؤه في المكان الذي وقعت فیه الحادثة

وقوع حادثة مدرسیة توجه مباشرة إلى الإدارة التابعة لوزارة التربیة الوطنیة، كما كان بوسع المتضرر أو ذویه رفع 

  .دعوى المسؤولیة المدنیة ضد الدولة

عرف تدبیر الحوادث المدرسیة نمطا جدیدا، حیث أصبحت  2000- 1999وابتداء من الموسم الدراسي 

لتحل محل الدولة في التأمین عن الأضرار التي تلحق بالمؤمنین ة تتعاقد مع شركة للتأمین وزارة التربیة الوطنی

لذین یوجدون تحت مسؤولیتها، وهي شركة الشمال الإفریقي وفیما بین القارات للتأمین، المعروفة اختصارا ا

وتقدم هذه الشركة .  (SAHAM Assurance)، قبل أن یتم إبرام الاتفاقیة مع شركة سهام للتأمین  CINIAب

التعویض عن الحوادث التي یتعرض لها التلامیذ نتیجة المسؤولیة المدنیة بعد إثبات العلاقة بین الضرر والخطأ 

  .  الصادر عن الأشخاص الذین یعهد إلیهم بحراسة التلامیذ أو المتدربین بمراكز التكوین

یة، وقد ذكرنا بعضها، صالحة لتنظیم الحوادث وإذا كانت النصوص والآلیات التي تعتمدها السلطات التربو 

التي یتعرض لها التلامیذ في الظروف العادیة، مع تحفظنا على بعض الجوانب في هذا الموضوع، فإن 

                                                           

   Assurance  CINIA محل شركة   Assurance   SAHAMشركة  حلت 4
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دفعت المغرب، كغیره من الدول،  19المستجدات التي یعرفها المغرب، والعالم أجمع على إثر انتشار كوفید، 

هل الأركان القانونیة في الحادثة التي تقع للتلامیذ خلال  :یدعو إلى التساؤل لاعتماد التعلیم عن بعد، وهذا

یمكن أن تنطبق على الحادثة التي یتعرض لها التلامیذ خلال التعلیم عن بعد؟وهل من سبیل  ،الظروف العادیة

ي هذه لملاءمة النصوص القانونیة من أجل ضمان حق التلامیذ في التعویض عن الأضرار التي تصیبهم ف

  الفترة؟ 

II-  2-1-   غیاب عنصر الحراسة 

یعتبر عنصر الحراسة الركن القانوني الأساس في ثبوت المسؤولیة التقصیریة في الحوادث المدرسیة، 

یسأل المعلمون وموظفو الشبیبة والریاضة عن " :مكرر من قانون الالتزامات والعقود 58حیث ینص الفصل 

وتشمل الفترة التي یكون ، "الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي یوجدون فیه تحت رقابتهم

فیها التلامیذ في عهدة المؤسسة التعلیمیة، أي خلال فترة الدراسة أو خلال رحلات أو زیارات مدرسیة، شریطة 

رقابة إدارة المؤسسة، أو جمعیة آباء وأولیاء التلامیذ، أو جمعیة قدماء التلامیذ، أو أحد أن تكون منظمة وتحت 

وفي هذا السیاق نشیر إلى أن المشرع  وسع من نطاق المسؤولیة التقصیریة بسبب التقصیر .  موظفي المؤسسة

تلامیذ بفعله، ولكن في الحراسة، حیث جعلها لا تقتصر على الضرر الذي یتسبب فیه المسؤول عن حراسة ال

تمتد هذه المسؤولیة لتشمل الأضرار التي یتسبب فیها التلامیذ الذین یوجدون في عهدة أشخاص بعینهم، وذلك 

لا یكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي " : من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه 85طبقا للمادة 

   ."الضرر الذي یحدثه الأشخاص الذین هم في عهدته یحدثه بفعله فحسب، لكن یكون مسؤولا أیضا عن
  

من قانون  88وتبقى المسؤولیة قائمة ما لم یتمكن الشخص المعني من إثبات العكس، وذلك طبقا للمادة 

  :الالتزامات والعقود التي تنص على

كل شخص یسأل عن الضرر من الأشیاء التي في حراسته، إذا تبین أن هذه الأشیاء هي السبب " 

  :المباشر للضرر، وذلك ما لم یثبت

 إنه فعل ما كان ضروریا لمنع الضرر؛ -

 ."لخطأ المتضرروأن الضرر یرجع إما لحدث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو  -
 

إن ربط العناصر القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للدولة خلال اعتماد التعلیم عن بعد تدفع بنا إلى 

القول بأنه نظرا إلى كون عملیة التعلیم عن بعد تقوم على أساس افتراضي، حیث یستعمل الأستاذ الوسائل 

لیة مدیر المؤسسة  التعلیمیة أو الأساتذة عن التكنولوجیة الرقمیة بدل التعلیم الحضوري، فلا مجال لإثارة مسؤو 
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ضرر قد یلحق بالتلامیذ أثناء متابعتهم لحصص من التعلیم عن بعد، لأنه خلال هذه الفترة لا یوجد التلمیذ في 

حراسة الأستاذ أو الإدارة، وبالتالي، نسجل تخلف شرط  الحراسة، بسبب تواجد الأستاذ أو أطر الإدارة التربویة 

وبناء علیه، فإن الحادثة التي یتعرض لها التلمیذ أثناء . التلمیذ من جهة ثانیة، في مكانین منفصلینمن جهة، و 

التعلیم عن بعد لا تعتبر حادثة مدرسیة استنادا إلى النصوص القانونیة الحالیة المنظمة للمسؤولیة المدنیة التي 

  .تنشأ بفعل الإخلال بواجب الحراسة
 

II-  2-2-   الخطأصعوبة إثبات  

یعتبر الخطأ مفهوما قابلا للتأویل، ویتطور حسب تطور الأزمنة وبتطور المجتمعات، والفعل یمكن أن 

ویعرف  5.یشكل خطأ في حال مخالفته لقواعد السلوك السائدة بالمجتمع، والتي یتم ترجمتها إلى قواعد قانونیة

Chapus الخطأ بالاستناد إلى التعریف الذي یقدمه الفقیه القانوني مارسیل بلانیول Marcel Planiol  على أنه

بأننا  نكون إزاء خطأ حینما لا  Chapusوبشيء من التفصیل في هذا المفهوم،  یقول . 6"خرق التزام قائم " 

اك عن التصرف  مؤاخذتنا على حینما یبرر الفعل الصادر عنا أو الإمس: نتصرف كما كان یجب أن نتصرف

  .(Chapus, 1982, p.828)ذلك 

یعتبر الخطأ أحد العناصر الأساسیة في قیام المسؤولیة المدنیة في القانون المغربي كما یحدد ذلك و 

كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا " من قانون الالتزامات والعقود  78الفصل 

بخطئه أیضا وذلك عندما یثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل شرط بفعله فقط، ولكن 

  . "مخالف لذلك یكون عدیم الأثر

والخطأ هو ترك ما كان یجب فعله، " : ویحدد القانون المذكور في الفصل نفسه المقصود بالخطأ كما یلي

  ". أو فعل ما كان یجب الإمساك عنه، وذلك من غیر قصد إحداث الضرر

                                                           

5
La responsabilité civile à l’école et la prévention des accidents, (2001), Notes de cours préparées par Me Yves 

Carrières Et Me Hélène Meagher, Avocats, Conseil scolaire de l’île de Montréal.  Consulté sur : 
ttps://www.cgtsim.qc.ca/wp-  
content/uploads/2021/06/LA_RESPONSABILITE_CIVILE_ET_LA_PREVENTION_DES_ACCIDENTS_A_L 

6
 Marcel Planiol «  un manquement à une obligation préexistante »   
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ویجدر التوضیح أن قانون الالتزامات والعقود یمیز بین صنفین من الأخطاء، الخطأ العادي، والخطأ 

دمه، ولكن ینصرف الأمر دون أن یشكل هذا التصنیف معیارا لوجود  الخطأ من ع (la faute lourde)الجسیم 

فالخطأ الجسیم الذي یرتكبه الموظف أثناء الفترة التي یزاول فیها عمله . إلى التداعیات الناتجة عن الخطأ الجسیم

یتحمل عواقبه شخصیا، ویتحمل الأضرار التي تنتج عنه، ولا تحل الدولة محله في التعویض عن الضرر إلا في 

مسؤولو الدولة والبلدیات مسؤولون "  من قانون الالتزامات والعقود  80فصل حالة إعساره  كما ینص على ذلك ال

ومن ". شخصیا عن الأضرار الناتجة عن تدلیسهم أو عن الأخطاء الجسیمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم

الذي ینص على أن الدولة تتحمل  79الجدیر بالذكر أن هذا الفصل یعتبر تقییدا وتوضیحا لفحوى الفصل 

الدولة والبلدیات مسؤولة عن الأضرار " لأخطاء المصلحیة الصادرة عن موظفیها بمناسبة ممارسة مهامهم ا

  ."الناتجة مباشرة عن تسییر إدارتها وعن الأخطاء المصلحیة لمستخدمیها

وفي هذا السیاق، ومن أجل توفیر شروط العمل لرجال التعلیم لأداء دورهم التربوي بأریحیة وطمأنینة، 

بمثابة قانون الالتزامات  1913تخفیف من مسؤولیاتهم أثناء تواجد التلامیذ في عهدتهم، فقد عرف ظهیر وال

والعقود تعدیلا مهما، حیث أصبحت الدولة تحل محل رجال التعلیم  أثناء قیام مسؤولیتهم عن ارتكاب فعل ضار 

وفي [...] " :من القانون المذكور  مكرر 85عن طریق الخطأ خلال أداء وظیفتهم التربویة، إذ  ینص الفصل 

جمیع الحالات التي تقوم فیها مسؤولیة رجال التعلیم العام وموظفي إدارة الشبیبة نتیجة ارتكاب فعل ضار أو 

بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذین عهد بهم إلیهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل 

ظفین السابقین، الذین لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنیة من المتضرر أو مسؤولیة الدولة محل المو 

  ". من ممثله

وجدیر بالذكر أن الاعتداد بالخطأ الذي تنشأ عنه المسؤولیة المدنیة بفعل إلحاق ضرر بتلامیذ المؤسسات 

 :التعلیمیة یتوقف على شرطین أساسیین، وهما

 م وأطر الإدارة التربویة أثناء مزاولة مهامهم الرسمیةرجال التعلی حدوث الخطأ من طرف  

یجب أن یصدر الخطأ عن رجال التعلیم أو أطر الإدارة خلال فترة ممارسة مهامهم الرسمیة من أجل   

مكرر من قانون  85ترتیب المسؤولیة المدنیة للدولة، وذلك انسجاما مع مضمون الفقرة الثالثة من الفصل 

وفي جمیع الأحوال التي تقوم فیها مسؤولیة رجال التعلیم العام [...] " : لتي تنص على الآتيالالتزامات والعقود ا
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وموظفي إدارة الشبیبة نتیجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذین عهد بهم إلیهم 

" وظائفهم" وإذا كانت عبارة  [...]".تحل مسؤولیة الدولة محل مسؤولیة الموظفین السابقین [...] بسبب وظائفهم 

مكرر فضفاضة وتحتمل التأویل، فإن اتفاقیة الضمان قد قیدت الحالات التي تنشأ فیها  85الواردة في الفصل  

ویتعلق بالأمر بالحوادث التي یتعرض لها التلامیذ داخل مؤسسات . المسؤولیة المدنیة ویشملها الضمان المدرسي

ومي ومراكز التكوین التابعة للوزارة، وأثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الریاضیة، والتربویة التربیة والتعلیم العم

والتثقیفیة والترفیهیة المنظمة من طرف مؤسسات التربیة والتكوین، أو من طرف الجمعیات المؤهلة لهذه الغایة، 

 2020غشت  5بتاریخ  5التعدیلي رقم  وقد أضاف الملحق. وكذلك أثناء المخیمات الصیفیة التي تنظمها الوزارة

  . إلى الحالات المذكورة الحوادث التي تقع للمؤمن لهم أثناء التعلیم عن بعد

 وجود علاقة التبعیة القانونیة بین الأشخاص الذین صدر عنهم الخطأ والإدارة التي یشتغلون بها  

علاقة التبعیة، ومن شروط ذلك، أن  إن حلول مسؤولیة الدولة محل مسؤولیة المستخدمین لدیها، یفرض وجود

تمارس الإدارة المشغلة سلطتها علیهم بالإشراف والمراقبة على أداء المهام المسندة إلیهم في ممارسة وظیفتهم من 

ویندرج في هذا الباب . جهة، وأن یكونوا في وضعیة یمتثلون فیها لتعلیمات الإدارة التي یتبعون لها من جهة ثانیة

ن الذین یؤدون عملا بمؤسسة تعلیمیة، باعتبارهم یمارسون نشاطهم بناء على تعلیمات مدیر أیضا المتطوعو 

من قانون  79فقد نص الفصل . 7المؤسسة، الذي وافق على أن تحتضن مؤسسته هذه الأعمال التطوعیة

دارتها وعن الدولة والبلدیات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسییر إ" الالتزامات والعقود على أن

بناء على عقد   (l’assureur)وتنتقل هذه المسؤولیة إلى الوسیط، أو المؤمن". الأخطاء المصلحیة لمستخدمیها

في  Assurance)  (SAHAMوفي هذا المجال، تنص اتفاقیة الضمان المبرمة مع شركة التأمین . الضمان

البند السابع عشر على أن ضمان التعویض عن الأضرار التي تصیب التلامیذ تشمل الخطأ المنسوب لرئیس 

المؤسسة أو تابعیه من إداریین وأساتذة ومساعدین ینتمون رسمیا للمؤسسة ویعملون تحت إشراف ومسؤولیة 

" لامیذ لا یمكن تعویضها بموجب ضمان غیر أن الأضرار الجسدیة والمادیة التي قد تلحق  بالت" [...] إدارتها 

                                                           

7
La responsabilité civile à l’école et la prévention des accidents, 2001, Notes de cours préparées par Me Yves 

Carrières Et Me Hélène Meagher, Avocats, Conseil scolaire de l’île de Montréal.  Consulté sur :ttps://www.cgtsim.qc.ca/wp-
content/uploads/2021/06/LA_RESPONSABILITE_CIVILE_ET_LA_PREVENTION_DES_ACCIDENTS_A_L.pdf 
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إلا في حالة الخطأ المنسوب لرئیس المؤسسة أو تابعیه، والمتعین إثباته من طرف طالب " المسؤولیة المدنیة

  ".التعویض طبقا للقانون

  

  

 

II- 2- 3 - صعوبة  إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ والفعل الضار  

مسؤولیة مدنیة هو الضرر الفعلي الذي ینتج مباشرة عن خطأ، وبطریقة  إن الضرر الذي ینشأ عن

ویترتب عن ذلك حق المتضرر في تعویض مالي، مع الإشارة إلى أن المشغل یحتفظ  . طبیعیة، وبشكل آني

ولا یقتصر الضرر على الفعل الصادر عن . بحق متابعة تابعیه في حالة العمل العمد المؤدي إلى الضرر

ل قد ینتج عن الأشیاء التي توجد في حراسة المشغل، سواء تعلق الأمر بالبنایات، أو التجهیزات، الأشخاص، ب

أو المعدات، أو الفضاءات؛ مثل ساحة الاستراحة أو الملاعب الریاضیة بالمؤسسة التعلیمیة، وذلك انسجاما مع 

عن الضر الحاصل من  كل شخص یسأل" من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أنه  88الفصل 

  :الأشیاء التي في حراسته، إذا تبین أن هذه الأشیاء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم یثبت

  إنه فعل ما كان ضروریا؛ - 

  ".وأن الضرر یرجع إما لحدث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر - 

الخطأ والضر الحاصل كشرط أساسي  ویشترط قانون الالتزامات والعقود إثبات العلاقة السببیة بین

من القانون المشار  إلیه  78لتحقق المسؤولیة المدنیة، ومن ثم الاستفادة من التعویض، حیث ینص الفصل 

كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط، ولكن بخطئه " : على ما یأتي

وفي السیاق نفسه، اشترطت الفقرة ". لسبب المباشر في ذلك الضررأیضا وذلك عندما یثبت أن هذا الخطأ هو ا

مكرر من القانون  نفسه على المدعي إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ  الصادر عن  85الثانیة من الفصل 

ي والخطأ أو عدم الحیطة أو الإهمال الذ" : رجال التعلیم والفعل الضار الذي یلحق بتلامیذ المؤسسات التعلیمیة

وقد ". یحتج به علیهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، یلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونیة العامة

إلى الفصل نفسه في بندها  Assurance)  (SAHAMاستندت اتفاقیة الضمان المبرمة مع شركة التأمین 

" تصیب التلامیذ نتیجة المسؤولیة المدنیة  السابع عشر،  فیما یتعلق بتحدید مجال الضمان عن الأضرار التي 

المسؤولیة " غیر أن الأضرار الجسدیة والمادیة التي قد تلحق التلامیذ لا یمكن تعویضها بموجب ضمان [...] 
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إلا في حالة الخطأ المنسوب لرئیس المؤسسة أو تابعیه، والمتعین إثباته من طرف طالب التعویض طبقا " المدنیة

  ".للقانون

والواقع، كما یقول بعض رجال القانون، ومنهم الأستاذ فارسي یعیش  أنه من الصعوبة بمكان إثبات   

، فقد یكون المتضرّر تلمیذا صغیر السن أو قلیل )122ص   ،2001فارسي، (العلاقة بین الخطأ والضرر

ادثة، هذا في الظروف الخبرة، وبالتالي غیر قادر على شرح وإیضاح الظروف والملابسات التي وقعت فیها الح

العادیة، أما إذا تعرض التلمیذ لحادثة أثناء التعلیم عن بعد، سواء  أكان سبب الحادثة هو الوسائل التكنولوجیة 

والرقمیة التي یستعملها التلمیذ في التعلیم عن بعد، أم خلال تنقله من مكان إلى مكان من أجل الحصول على 

خاصة بالوسط القروي، حیث یضطر التلمیذ إلى التنقل إلى مكان یتوفر فیه  هذه الوسائل التكنولوجیة الرقمیة،

الربط بالإنترنیت؛ مثل مقهى، أو أي فضاء آخر، فیصعب إثبات الخطأ والعلاقة السببیة بین الخطأ والفعل 

ثة وبناء علیه،  یصعب في مثل هذه الظروف إثبات الخطأ المفضي إلى الفعل الضار أثناء وقوع حاد. الضار

  .خلال التعلیم عن بعد، اللهم إلا إذا تم تفسیر مفهوم الخطأ تفسیرا واسعا

فقد یتعرض التلامیذ لحوادث تنتج عنها أضرار في الفترة التي یفترض أن یكونوا فیها تحت حراسة 

الأساتذة أو إدارة المؤسسة، غیر أنه یصعب إثبات الخطأ الذي نتج عنه الضرر بسبب وجود حالات یستحیل 

وسعیا لإیجاد مخرج قانوني في مثل هذه الحالات، فقد لجأ الاجتهاد القضائي . یها مراقبة جمیع التلامیذف

الفرنسي إلى نظریة تقوم على توجیه التهمة أو التقصیر إلى الدولة مباشرة، بالارتكاز على قاعدة عیب تنظیم 

ویترتب عن هذا . ى رجال التعلیم أو الإدارةالمرفق العمومي، وذلك بدل الارتكاز على قاعدة الخطأ المنسوب إل

. أن المحاكم الإداریة تصبح صاحبة الاختصاص بدل المحكمة الابتدائیة التي تنظر في قضایا المسؤولیة المدنیة

 24ومن أمثلة قرارات الاجتهاد القضائي الفرنسي التي تجسد هذا الاتجاه، قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 

ث حكمت بعدم الاختصاص في نازلة تتعلق بحادث سقوط تلمیذ أثناء فترة الاستراحة من ، حی1993نوفمبر 

بساحة المؤسسة، معتبرة وضع هذا المدرج لألعاب الأطفال الصغار على أرضیة  (toboggan)مدرج للتزحلق  

الة مراقبتهم أثناء سمیكة بالمؤسسة التعلیمیة أمرا غریبا إذا نظرنا إلیه من زاویة تنظیم الحراسة، نظرا لاستح

وقد خلصت المحكمة إلى أن الأمر یتعلق بإشكالیة ترتبط بسوء تنظیم . صعودهم ونزولهم واحدا تلو الآخر

وقد عللت المحكمة . المرفق العمومي، وبالتالي، فإن البت في هذا الحادثة یعود لاختصاص المحاكم الإداریة

  . عتبار التنظیم العام للحراسة  أثناء إعداد فضاء  المؤسسةقرارها في الموضوع  بأنه كان یجب الأخذ بعین الا
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وبناء علیه، فإن الاستناد إلى قاعدة تنظیم المرفق العمومي یفسح الطریق لتمكین المتضرر من الحصول 

على التعویض عن الضرر الناتج عن الحادثة دون إثارة الخطأ المنسوب إلى الجهة المسؤولة عن حراسة 

  . 8التلامیذ

لاقة بهذا الموضوع، نجد الاجتهاد القضائي المغربي قد حذا حذو الاجتهاد القضائي الفرنسي في وع

الاستناد إلى نظریة عیب المرفق العمومي في بعض قراراته، حیث أقر المسؤولیة المدنیة لوزارة التربیة الوطنیة 

لتربیة الوطنیة بشفشاون، وقد حصل ذلك في حادثة أصیب بها أحد التلامیذ بمؤسسة تعلیمیة تابعة لنیابة وزارة ا

أثناء حصة للتربیة البدنیة أدت إلى كسر في ساقه الیسرى، ثم بترها فیما بعد بسبب عدم صلاحیة أرضیة 

الملعب لممارسة الأنشطة الریاضیة، حیث قضت المحكمة الإداریة بالرباط بتحمیل وزارة التربیة الوطنیة 

ة الملاعب الریاضیة حفاظا على سلامة التلامیذ خلال حصص التربیة البدنیة المسؤولیة المدنیة بسبب عدم تهیئ

  .والریاضة، وألزمتها نتیجة ذلك بأداء التعویض للمشتكیة، وهي والدة المتضرر

واستنادا إلى ما سار علیه الاجتهاد القضائي الفرنسي، وتبعه في ذلك الاجتهاد القضائي المغربي، ونظرا   

الخطأ الذي تترتب عنه المسؤولیة  المدنیة للدولة، والمفضي إلى حق المتضرر في للغموض الذي یحیط ب

التعویض، فإننا نرى أن التدابیر التي اتخذتها السلطات التربویة فیما یخص التعلیم عن بعد باعتباره نمطا من 

داري، أو القانوني، أو أنماط تدبیر المرفق العمومي للتعلیم تشوبه بعض العیوب، سواء فیما یتعلق بالتنظیم الإ

ونذكر في . المعنویة وهذا من شأنه أن ینعكس على السلامة الصحیة للتلامیذ، سواء منها الجسدیة أو. التقني

هذا الصدد طلب السلطات التربویة من التلامیذ استعمال الهاتف المحمول لتتبع الدروس، بالرغم مما  یمكن أن 

لهذه الأسباب، فإننا نعتبر أن نشوء مسؤولیة الدولة بناء على عیب .م یشكله هذا الجهاز من خطر على سلامته

. تسییر المرفق العمومي للتعلیم یمكن أن یكون مرتكزا وجیها لمواجهة صعوبة إثبات الخطأ خلال التعلیم عن بعد

أن  تعمل  فقد كان من واجب الدولة، ووفاء بالتزاماتها في ضمان حق الطفل المغربي في الولوج إلى التعلیم 

على تزوید التلامیذ بأجهزة أكثر أمانا، مثل اللوحات الإلكترونیة، أو حواسیب، خاصة وأنه لدینا تجربة في مجال 

                                                           

- 8Demeslay Isabelle. La faute de surveillance des membres de l’enseignement public dans le cadre des 
accidents scolaires. Revue juridique de l’Ouest, 1997- 1.pp. 35-48. Doi : https://doi.org/10.3406/juro.1997. 
2366 
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وینتج عن هذا، أن العمل بهذه القاعدة یفسح المجال لإرساء . دعم  التمدرس عن طریق عملیة ملیون محفظة

  . وجوب إثبات الخطأ  ر مباشرة دون الحاجة إلىنظریة المسؤولیة بدون خطأ، بحیث یتم تعویض المتضر 

II-2-4- غیاب مسطرة واضحة في التصریح بحادثة أثناء التعلیم بعد  
  

إذا كانت النصوص الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة تنظم مسطرة التصریح بالحادثة المدرسیة     

التي یتعرض لها التلامیذ في الظروف العادیة، فلا توجد نصوص أو آلیات تؤطر  نظام التصریح بالحوادث 

راءات واضحة تخص تأمین التي قد یتعرض لها التلامیذ أثناء التعلیم عن بعد، وهذا أمر مفهوم بسبب غیاب إج

التلامیذ عن الإصابات التي یتعرضون لها في الظروف الاستثنائیة، هذا فضلا عن غیاب نصوص تحدد 

وهذا . المسؤولیات المدنیة للجهات التي یجب أن تتحمل الأضرار التي قد تلحق بالتلمیذ في مثل هذه الظروف

عیات مهمة، ذلك أنه في حالة تزاید عدد الحوادث أثناء وضع یعكس فراغا قانونیا كبیرا یمكن أن تكون له تدا

التعلیم عن بعد، ودون أن یوجد التأطیر القانوني اللازم لها، فإن من شأن ذلك أن ینعكس بصورة سلبیة على 

الإطار جهدا كبیرا  - أداء العملیة التربویة، في الوقت الذي تبذل السلطات التربویة من خلال تنزیل أوراش القانون

  .  حفز المتعلمین والارتقاء بالمرد ودیة التربویةل
  

 III-  محدودیة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات التربویة لضمان السلامة الصحیة للتلامیذ أثناء

  التعلیم عن بعد و إشكالیة الملاءمة القانونیة
  

الصحیة للتلامیذ بالمؤسسات في الحفاظ على السلامة  إدراكا منها للمسؤولیات الملقاة على عاتقها  

التعلیمیة، بادرت السلطات التربویة إلى إعادة تنظیم عدد مهم من المجالات المرتبطة بالاستمراریة البیداغوجیة، 

إضافة بنود جدیدة إلى  واتخذت بعض التدابیر المحدودة لضمان سلامة التلامیذ، ویتجسد ذلك بشكل خاص في

وكذلك بعض الإجراءات ، )Assurance)  SAHAMمع شركة التأمین اتفاقیة الضمان على إثر مفاوضات

الوقائیة، تتمثل في اعتماد النظام الرقمي في تدبیر بعض العملیات التربویة والإداریة لضمان الاستمراریة 

غیر أن تنظیم المسؤولیات المدنیة عن الأضرار التي یمكن أن تصیب التلامیذ خلال التعلیم عن .البیداغوجیة

 . لملائم، مما یدفع إلى التفكیر في آلیات بدیلة  في هذا الشأنبعد لم تحظ لحد الآن بالتنظیم القانوني ا
  

III  -1 -  اعتماد التدابیر  الاحترازیة  من أجل ضمان الاستمراریة البیداغوجیة والإداریة  
  

تفعیلا للقواعد والنصوص التي تنظم المسؤولیات التي تتحملها السلطات التربویة في الحفاظ على       

للتلامیذ والأطر العاملة بالمؤسسات التعلیمیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، اتخذت وزارة التربیة السلامة الصحیة 
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، حیث أصدر وزیر التربیة 19الوطنیة عدة تدابیر احترازیة منذ اللحظة الأولى لتفشي وباء كورونا، كوفید، 

تنفیذا لمقتضیات  2020مارس  16الوطنیة بلاغا صحفیا بتوقیف الدراسة بالمؤسسات التعلیمیة ابتداء من 

بسن أحكام خاصة بحالة ) 2020مارس  23(  1441رجب  28صادر في  2.20.292بقانون رقم  -المرسوم

الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنها، وذلك من أجل مواجهة الآثار السلبیة الناتجة عن انتشار وباء 

بإعلان حالة الطوارئ الصحیة  2020مارس  24ریخ بتا 2.20.293كورونا، وتنفیذا لمقتضیات المرسوم رقم 

یأتي هذا القرار كإجراء وقائي یسعى إلى " : على أنه بسائر أرجاء التراب الوطني، فقد نص البلاغ المشار إلیه

حمایة صحة التلمیذات والتلامیذ والمتدربات والمتدربین والطالبات والطلبة وكذا الأطر الإداریة والتربویة العاملة 

خاصة بعد أن صنفته ) 19كوفید "  (فیروس كورونا" بهذه المؤسسات وجمیع المواطنین وإلى تجنب تفشي 

  ".  جائحة عالمیة" ة منظمة الصحة العالمی
  

كما دعت وزارة التربیة الوطنیة في البلاغ نفسه كافة الأطر التربویة والإداریة إلى العمل على ضمان 

الانخراط بشكل مكثف "  :الاستمراریة البیداغوجیة عن طریق اعتماد التعلیم والتكوین عن بعد، وذلك من خلال

الاستمراریة البیداغوجیة عن طریق كل ما یمكن توفیره من  في جمیع التدابیر التي ستتخذها من أجل ضمان

موارد رقمیة وسمعیة بصریة وحقائب بیداغوجیة لازمة لتوفیر التعلیم والتكوین عن بعد بغیة تمكین المتعلمات 

  ". والمتعلمین من الاستمرار في التحصیل الدراسي
  

 – 2021لانطلاقة الفعلیة للدراسة برسم سنة  وللغایة نفسها أصدر وزیر التربیة الوطنیة مذكرة لتنظیم ا

مرفقة بالبرتوكول الصحي للمؤسسة التعلیمیة، یخبر فیها أن الدراسة  19في ظل استمرار جائحة كوفید، 20229

ستنطلق خلال هذا الموسم وفق نمط التعلیم الحضوري بالنسبة لجمیع الأسلاك التعلیمیة بمختلف مؤسسات 

  . لیم عن بعدالتعلیم العمومي والخصوصي، مع ترك الحریة لأسر التلامیذ لاختیار نمط التع
 

وجدیر بالذكر أن الجهة التي یعنیها أمر احترام التدابیر الوقائیة التي أعلنت عنها السلطات التربویة، هي 

المجال الذي یحتضن تنفیذ السیاسة التربویة وبرامجها، مما بدرجة أهم إدارة المؤسسات التعلیمیة، وذلك باعتبارها 

التربویة تمتد إلى مدیر المؤسسة، بالنظر إلى كونه ممثلا لها ویعمل یجعل المسؤولیات التي تتحملها السلطة 

وفي هذا الإطار، نشیر إلى أنه من أبرز المسؤولیات التي یتحملها مدیر المؤسسة . على تنفیذ تعلیماتها

                                                           

9
  .19في ظل استمرار جائحة كوفید  2022-2021حول تنظیم الانطلاقة الفعلیة للدراسة برسم سنة  2021سبتمبر  30بتاریخ   21/085المذكرة رقم  -
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العمل على ضمان حسن سیر الدراسة ": التعلیمیة، كما تحدد ذلك النصوص المنظمة للمؤسسات التعلیمیة هي

  . 10"نظام في المؤسسة وتوفیر شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكاتوال

وإذا كانت هذه المسؤولیات واضحة وصریحة في الظروف العادیة، أي في فترة التعلیم الحضوري، فإن 

  . الوضع یشوبه الكثیر من الغموض في الظروف الاستثنائیة  باعتماد التعلیم عن بعد

  

ولیة مدیر المؤسسة التعلیمیة تبقى قائمة نظرا للمهام والالتزامات التي أسندت ومما لاشك فیه، فإن مسؤ 

إلیه حتى في فترة إغلاق المؤسسات التعلیمیة، واعتماد الاستمراریة البیداغوجیة عن طریق التعلیم عن بعد، فهو 

ني مع التلامیذ، وتتبع تتبع سیر التعلیم عن بعد، والتواصل الإلكترو مطالب بالحرص على المداومة الإداریة، و 

الحضور المستمر للأساتذة، وتدبیر الحالات الاستثنائیة وفق ما یقتضیه تأمین الزمن الإداري، وذلك في ظل 

لتدابیر الاحترازیة، طبقا للبروتوكول الصحي من أجل ضمان السلامة الصحیة للتلامیذ وأطر احترام تام ل

  . المؤسسة
  

وبناء علیه، فإن إخلال مدیر المؤسسة التعلیمیة بـالالتزام بتفعیل التدابیر الاحترازیة المحددة في 

البروتوكول الصحي تترتب عنه مسؤولیات یتحمل عواقبها، وذلك نتیجة الإصابات التي قد تلحق بالتلامیذ أو 

أعراضا واضحة لمرض كورونا، أو ، وذلك إما لعدم التصریح بالحالات التي تحمل 19الأساتذة بمرض كوفید 

  .  للسماح بدخول شخص إلى المؤسسة رغم الاشتباه بإصابته بهذا الداء من خلال مراقبة درجة  حرارته
  

وفي هذا السیاق، فقد حددت وزارة التربیة الوطنیة مسؤولیات المؤسسات التعلیمیة أثناء الظروف 

بتاریخ  20/39الاستثنائیة بسبب تفشي وباء كورونا في عدة مذكرات، نذكر منها على الخصوص المذكرة رقم 

ي دعت إلى في ظل جائحة كورونا، والت 2021- 2020بشأن تنظیم  الموسم الدراسي  2020غشت  28

  : اعتماد جملة من التدابیر من أجل تدبیر الاستمراریة البیداغوجیة خلال فترة الجائحة، تتمثل في العناصر الآتیة
  

  التنسیق المستمر مع السلطات الترابیة محلیا؛ - 

  إرساء خلیة الیقظة لتدبیر الأزمة ومواكبتها؛ - 

  حضوري أو عن بعد؛وضع خطة لصیغ التعلم المعتمدة من المؤسسة، تعلیم  - 

                                                           

بمثابة النظام الأساسي الخاص )2002یولیو  17( 1423جمادى الأولى  6الصادر في  2.02.376من المرسوم رقم  11الفصل -10
  .بیة والتعلیم العمومي ، كما وقع تغییره وتتمیمھبمؤسسات التر
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  إعداد خطة للتطبیق الصارم للبروتوكول الصحي؛ - 

تفعیل أدوار مجالس المؤسسة، ولاسیما مجلس التدبیر من أجل الانخراط في المهام الموكولة للمؤسسة  - 

  في هذه الظروف الاستثنائیة؛

  وضع سجل لتدوین زوار المؤسسة؛ - 

  المدیریة الإقلیمیة؛ التبادل السریع للمعلومة والتنسیق مع مصالح - 

  .ربط التواصل مع الشركاء من أجل تحصیل الموارد اللازمة لتوفیر مواد النظافة والتعقیم - 
  

III  -2 -  تعدیل جزئي لاتفاقیة الضمان المدرسي  المبرمة مع شركةAssurance  SAHAM  

تقدیرا منها لخطورة الوضع والعواقب التي یمكن أن تنتج عن انتشار وباء كورونا، وتداعیات ذلك على 

سلامة وصحة تلامیذ وأطر المؤسسات التعلیمیة ومراكز التكوین، باشرت وزارة التربیة الوطنیة مفاوضات مع 

یة والتكوین أفضت إلى إبرام التي تحتكر مجال التأمین بقطاع الترب )Assurance)  SAHAMشركة التأمین 

، موقع من طرف وزیر التربیة الوطنیة والمدیر العام 2020بتاریخ  5عقد ملحق بالاتفاقیة الأصلیة  یحمل رقم 

بإضافة التأمین " وتم بمقتضاه إدخال تعدیلات على بنود الاتفاقیة، خاصة ما یتعلق . المنتدب للشركة المذكورة

التلامیذ والطلبة الأساتذة المتدربین بالمراكز الجهویة لمهن التربیة ( ن لهم عن الحوادث التي تقع للمؤمنی

أثناء التعلیم أو التكوین عن بعد المعتمد في حالة الضرورة، وذلك بطلب من المصالح المركزیة أو ) والتكوین

وقد تم إجراء هذا ". المصالح الخاضعة لوصایتها، ویستفیدون من جمیع الضمانات المتعاقد علیها بین الطرفین

التعدیل من أجل ملاءمة بنود اتفاقیة الضمان المدرسي مع ما تفرضه الأوضاع المستجدة بسبب انتشار وباء 

ونشیر في هذا الصدد إلى أن حادث انفجار هاتف نقال في وجه أحد التلامیذ ینتمي لمؤسسة تعلیمیة . كورونا

عن بعد كان السبب الرئیس في التسریع باتخاذ هذه المبادرة، غیر أن تابعة  للمدیریة الإقلیمیة بتازة أثناء التعلیم 

الاتفاقیة المذكورة تستثني في  بنودها الأضرار التي تصیب التلامیذ في ظروف الكوارث الطبیعیة رغم أن الأوبة 

(les épidémies)   تندرج ضمن الكوارث الطبیعیة طبقا للتعریف الذي تقدمه منظمة الیونسكوUNESCO, 

2015, p.21)(.  

ونسجل في هذا الصدد، أن التعدیل الذي طرأ على اتفاقیة الضمان لا یرقى إلى ما تفرضه الظروف 

ونقدم ثلاث ملاحظات أساسیة في هذا السیاق؛ تتعلق الملاحظة . الصحیة لانتشار الوباء في صفوف التلامیذ

بكون التأمین عن الحوادث التي تقع  2020بتاریخ غشت  5من الملحق رقم  2الأولى بما نصت علیه المادة 
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خلال فترات التعلیم عن بعد یشمل تلامیذ المؤسسات التعلیمیة والطلبة المتدربین بالمراكز الجهویة للتربیة 

والتكوین، فهل هذا یعني أن المتدربین ببعض المراكز الأخرى مثل مركز تكوین مفتشي التعلیم، ومركز التوجیه 

  یشملهم هذا التأمین؟  والتخطیط التربوي لا

، وهي عبارة 5من الملحق رقم  2، في المادة "حالة الضرورة"أما الملاحظة الثانیة فتتعلق بورود عبارة 

تقید من مجال تطبیق الضمان عن الحوادث التي یتعرض لها المؤمن لهم أثناء التعلیم عن بعد،  مع ملاحظة 

 24لقید یجعل اتفاقیة الضمان تتناقض مع مقتضیات مرسوم  كما أن هذا ا. أن حالة الضرورة یصعب تحدیدها

یعتبر التعلیم عن بعد مكملا للتعلیم الحضوري، وشكلا من المنظم للتعلیم عن بعد، والذي  2021أغسطس 

بما یفید بأن . 11أشكال التدریس والتكوین الذي تقدمه مؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین بصفة مؤقتة أو دائمة

اللجوء إلى التعلیم عن بعد قد یصبح نمطا اعتیادیا ولیس فقط عند الضرورة، مما یدعو إلى ملاءمة اتفاقیة 

  . الضمان مع المرسوم المذكور

لاتفاقیة الضمان ینص على أن تطبیق مقتضیات التأمین  5وتتعلق الملاحظة الثالثة بكون الملحق رقم 

ن عن الحوادث التي تقع أثناء التعلیم عن بعد،  یتوقف على التعبیر عن طلب المصالح المشار إلیها، أي التأمی

المركزیة للوزارة أو المصالح الخاضعة لوصایتها بتفعیل هذا الإجراء، بما یفید عدم تطبیق هذا التعدیل بصورة 

دث التي تقع للتلامیذ كما نستنتج من الصیغة التي تضمنها الملحق عدم تفعیل التأمین عن الحوا.  تلقائیة

والطلبة أثناء التعلیم أو التكوین عن بعد  بصورة تلقائیة ومستمرة، حیث یتضمن الملحق المشار إلیه عبارة تنص 

وتحدد " یتوقف على مبادرة تصدر عن الطرفین لتحدید جدولة زمنیة معینة  5على أن تنفیذ بنود الملحق رقم 

وفي هذا السیاق، . "لزمنیة لتنزیل التزامات شركة التأمین خلال مدة التعاقدباتفاق الطرفین المتعاقدین الجدولة ا

مقصودا تهدف من ورائه شركة  یمكن اعتباره سلوكا 5نستشف نوعا من الغموض في صیاغة بنود الملحق رقم 

  . التأمین إلى التنصل من التزاماتها

، والمتعلقة بتأمین الحوادث التي تقع 5ق رقم وفي الإطار نفسه، فإننا نفسر العبارة الواردة في بنود الملح

هذا التأمین یطبق بصورة استثنائیة ولیس بطریقة اعتیادیة، وبالتالي یخضع  أثناء التعلیم أو التكوین عن بعد بأن

                                                           

  . یتعلق بالتعلیم عن بعد)  2021أغسطس  24(  1443من محرم  15صادر في    2.20.474مرسوم رقم  11
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ویمكن دعم  هذا الاستنتاج بعنصرین أساسیین؛ أولهما أن شركة التأمین لم تحدد ظروف . لمسطرة استثنائیة

الحادثة المدرسیة أثناء التعلیم أو التكوین عن بعد على غرار ما فعلت في البند العاشر من اتفاقیة وشروط تحدید 

الضمان بالنسبة للحوادث التي تقع أثناء التعلیم الحضوري، وبالتالي نرى أن التأمین عن الحوادث التي تقع أثناء 

م التعامل معه حسب كل حالة على حدة، هو إجراء استثنائي یت 5التعلیم عن بعد كما تضمنه الملحق رقم 

إلى للمدیریة الإقلیمیة  وبالتوافق مع مصالح وزارة التربیة الوطنیة، كما حدث ذلك في حالة التلمیذ الذي ینتمي 

في وجهه الهاتف وأصابه إصابة خطیرة في عینه أثناء حصة التعلیم عن بعد وتم التكفل به  بتازة، والذي انفجر 

أما العنصر الثاني الذي یؤكد أن التأمین المشار إلیه .  أمین بطلب من السلطات التربویةمن طرف شركة الت

إجراء استثنائي ولیس اعتیادیا، فیتمثل في عدم تحدید المسطرة الواجب اتباعها على إثر وقوع الحادثة، خاصة 

على وقوع الحادثة أثناء حصة فیما یتعلق بمسطرة التصریح بالحادثة، وما یتصل بذلك من الإثباتات التي تشهد 

ذلك أنه استنادا إلى مقتضیات قانون التأمین المطبق حالیا لا یمكن التكفل بالمصاب .التعلیم أو التكوین عن بعد

من طرف شركة التأمین وتقدیم التعویضات عن الأضرار والإصابات التي لحقت به إلا إذا طلبت ذلك الجهة 

  ).21، ص 2001محمد أوغریس، (التي یوجد في عهدتها المؤمن له 

وإذا كان الوضع على هذا النحو بالنسبة للحوادث المدرسیة، بحیث لا یرقى إلى الغایة المرجوة من حمایة  

التلامیذ من الآفات التي یمكن أن یتعرض لها، فتجب الإشارة إلى أن التلامیذ لا یحظون بأي تغطیة صحیة عن 

لتعلیم الحضوري، مثل الأمراض المعدیة، ومن الأمراض التي تصیبهم نتیجة ارتیادهم للمؤسسة التعلیمیة أثناء ا

ونشیر في هذا الصدد إلى وقوع حالات عدوى مرضیة سابقة  بین . وغیرهما 19بینها؛ مرض السل، وكوفید 

وفي . التلامیذ ببعض المؤسسات التعلیمیة بسبب انتشار بعض الأمراض المتنقلة، مثل مرض التهاب السحایا

تقتصر على SAHAM  Assurance (12( ن اتفاقیة الضمان المبرمة مع شركةهذا الإطار، نلفت النظر إلى أ

التأمین عن الحوادث ولا تمتد إلى الأمراض، حیث تنص في البند الرابع عشر على أنه یستثنى من الضمانات 

العاشر الأمراض ومضاعفاتها ما عدا الأمراض الناتجة عن الحادثة المعرفة في البند "التي تقدمها شركة التأمین 

  ".أعلاه

                                                           

  Assurance   CNIAسینیا للتأمین  للتأمین محل شركة Assurance  SAHAMشركة حلت 12
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وجدیر بالذكر أن العدید من المؤسسات التعلیمیة، وبعض مراكز التكوین عرفت إصابة تلامیذ ومتدربین 

، وتكفلت بهم أسرهم في غیاب بنود واضحة في التأمین عن المرض في اتفاقیة 19منتسبین إلیها بمرض كوفید 

ستور لكل مواطن مغربي، ویجب على الدولة أن الضمان، وذلك بالرغم من أن  السلامة الصحیة حق كفله الد

لكل فرد الحق : "21في الفصل  2011تضع الآلیات والوسائل لضمان تحقیقه، حیث ینص الدستور المغربي 

وتمتد المسؤولیة عن السلامة الصحیة لتلامیذ المؤسسات . "في سلامة شخصه وأقربائه، وحمایة ممتلكاته

بیة الوطنیة، فهي تتحمل مسؤولیة مدنیة عن الأضرار التي تلحق بأي تلمیذ نتیجة التعلیمیة مباشرة إلى وزارة التر 

  . حادث أو مضاعفات مرضیة ترتبط بالحادث، أو إصابته بمرض یرتبط بمتابعته لدراسته

إن تفعیل الحق الدستوري المتعلق بضمان السلامة الصحیة للتلامیذ، یفرض أن تتسع خدمات التأمین 

تأمین عن الأمراض التي تصیبهم خلال حیاتهم الدراسیة، وذلك تنفیذا لالتزامات وواجب الدولة المدرسي لتشمل ال

في هذا الشأن، وعلیه، فإن شركة التأمین التي ترتبط بعقدة مع السلطات التربویة مطالبة بإبرام اتفاقیات مع 

د أن ما تضمنه الملحق ونسجل في هذا الصد. مصحات خاصة أسوة بما تقوم به مؤسسات التعلیم الخصوصي

توسیع اتفاقیات الطرف الثالث لتشمل المستشفیات العمومیة ووحدات مراكز المستشفیات " بخصوص  5رقم 

لا مبررله، لأن لجوء التلامیذ والطلبة المتدربین بمراكز التكوین إلى خدمات المستشفیات العمومیة  "الجامعیة

والشيء . لمغربي، ولا یحتاج الأمر إلى إبرام اتفاقیة لهذه الغایةیعتبر حقا من الحقوق التي یضمنها الدستور ا

حول عقد اتفاقیة مع مصالح الوقایة المدنیة، ذلك أن نقل 5نفسه یقال بخصوص ما نص علیه الملحق رقم 

لإبرام اتفاقیة، علما أن  المصابین داخل المدار الحضري یعتبر من مسؤولیات هذه المؤسسة دون الحاجة إلى

وفي هذا الصدد، یجب القول  إن شركة . لمصالح تستجیب كلما تلقت نداء من طرف المؤسسات التعلیمیةهذه ا

التأمین المعنیة التي استفادت من ریع التأمین لسنوات طویلة من خلال استخلاص واجب التأمین الذي یقدمه 

عیادات خاصة  بها أن تنشئ ملایین تلمیذ وطالب متدرب، أو ما یزید عن ذلك، كان أولى) 7( حوالي سبعة 

لفائدة التلامیذ والمتدربین والأساتذة المؤمنین لدیها، على غرار ما یفعله صندوق الضمان الاجتماعي وبعض 

  .المؤسسات العمومیة لفائدة المنخرطین
  

  

III  -3 - اعتماد النظام الرقمي في تدبیر مجموعة من العملیات التربویة 

تجنبا لتعرض التلامیذ وكذا الأساتذة للإصابة بوباء كورونا، وانتشار العدوى بینهم اعتمدت وزارة     

التربیة الوطنیة نظام التعلیم عن بعد، حیث دعت الأساتذة إلى تقدیم الدروس عبر منصات رقمیة أحدثتها لهذه 
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عیة لامتحانات الباكلوریا مع الظروف أما فیما یخص نظام التقویم فقد لجأت إلى ملاءمة الأطر المرج. الغایة

یفید بأن الامتحانات تشمل حصریا  2020ماي  29الاستثنائیة، وأصدرت لهذه الغایة بلاغا إخباریا بتاریخ 

الذي  2020مارس  14الدروس التي تم إنجازها بصفة حضوریة انطلاقا من الدخول المدرسي وإلى غایة 

أما بالنسبة لباقي المستویات، فقد أصدرت وزارة التربیة . ت التعلیمیةصادف تعلیق الدراسة الحضوریة بالمؤسسا

 14تخبر فیه باعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غایة  2020مایو  18الوطنیة بلاغا بتاریخ 

ي لاتخاذ مارس المنصرم، وكذا نقط الامتحانات المحلیة بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعداد

قرارات آخر السنة الدراسیة، مع منح الصلاحیة لمجالس الأقسام لممارسة السلطة البیداغوجیة الممنوحة لهم في 

  . اتخاذ القرارات التربویة اللازمة، مع تغلیب مصلحة التلامیذ
  

 2020مایو  8بتاریخ  20/0308وعملا بالتدابیر الاحترازیة، أصدرت وزارة التربیة الوطنیة المذكرة رقم  

لرقمنة ونزع الصفة المادیة عن تدبیر التسجیلات المدرسیة على صعید المؤسسة التعلیمیة، وذلك تجنبا لتنقل 

كما اعتمدت عبر بلاغ إخباري . تسجیل أبنائهم آباء وأمهات وأولیاء التلامیذ إلى المؤسسات التعلیمیة قصد

، وذلك بفسح 2020 - 2019رسم الموسم الدراسي عملیة التوجیه المدرسي عن بعد ب 2020ماي  20بتاریخ 

المجال أمام التلامیذ المعنیین للتعبیر عن رغباتهم في التوجیه نحو مساراتهم المهنیة والتكوینیة من خلال الولوج 

  " . مسار"إلى فضاء المتمدرس عبر إحداث رابط تم وضعه رهن إشارة التلامیذ باستخدام حساب 

عملیة  أن ، فقد أصدرت وزارة التربیة الوطنیة بلاغا صحفیا تخبر فیهوبخصوص المباریات المهنیة

ستتم عن  2020الانتقاء المتعلقة بإسناد منصب مدیر ومنصب مدیر الدراسة بمؤسسات التعلیم الثانوي لسنة 

كما قررت إجراء المقابلات عن بعد مع المترشحین . بعد، وذلك بإخبار المعنیین عبر بوابتها الرسمیة

أنشطة الحیاة "وعلى مستوى الحیاة المدرسیة، أصدرت وزارة التربیة الوطنیة وثیقة بعنوان . ترشحات المقبولینوالم

تنوه بالمبادرات التي یقوم بها تلامیذ " 2020ماي  –المدرسیة عن بعد، خلال فترة الحجر الصحي ، مارس 

حلیة، الهادفة إلى تفعیل الحیاة المدرسیة عن المؤسسات التعلیمیة، وبانخراط المصالح الجهویة والإقلیمیة والم

وهو ما أسفر عن إطلاق العدید من المسابقات والأوراش "[...] : بعد، حیث تشیر هذه الوثیقة في إحدى فقراتها

الفنیة والبیداغوجیة والثقافیة والصحیة والبیئیة، التي عرفت تجاوبا كبیرا من التلمیذات والتلامیذ من مختلف 
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 "تعلیمیة، وكذا من الأطر الإداریة والتربویة التي ساهمت هي الأخرى على مستوى الإنتاج والتأطیرالأسلاك ال

13 .  
  

وفي هذا الإطار، فقد شكل انتشار جائحة كورونا حافزا للسلطة التربویة  لمأسسة التعلیم عن بعد واعتماده 

أغسطس  24كنظام تعلیمي مكمل للتعلیم الحضوري، إما بصفة مؤقتة أو دائمة، كما ینص على ذلك مرسوم 

ري، وشكلا من أشكال التدریس یعتبر التعلم عن بعد مكملا للتعلم الحضو "المنظم للتعلیم عن بعد   2021

والتكوین الذي تقدمه مؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستخدام تكنولوجیا المعلومات 

وقد تطرق ، 14"ووسائل الاتصال الحدیثة، بما یضمن الاستمراریة في تقدیم كل خدمات التربیة والتعلیم والتكوین

نیة والإداریة المتعلقة بتقدیم التعلیم عن بعد، وحقوق والتزامات الأساتذة المهنیة، لكنه لم  المرسوم إلى الجوانب التق

یشر إطلاقا إلى واجب السلطات التربویة والإدارات التابعة لها في ضمان السلامة الصحیة للأساتذة والتلامیذ 

لواجب اتباعها في بعض الظروف خلال اعتماد التعلیم عن بعد، كما لم یتعرض في بنوده إلى الاحتیاطات ا

 .  الخاصة، مثل الظروف الصحیة التي نعیشها الیوم
  

بتنظیم التعلیم عن بعد، لم تشر المذكرة  2021أغسطس  24وعلى النهج نفسه الذي اعتمده مرسوم  

إلى مسؤولیة السلطة التربویة في حالة  15حول الدخول المدرسي  2021سبتمبر  30بتاریخ  21X 085رقم

إصابة أي تلمیذ بضرر ما خلال فترة التعلیم عن بعد، ولا إلى الآلیات القانونیة والإداریة التي یجب تفعیلها 

 10نتیجة ذلك، رغم أنها تركت المجال مفتوحا على إمكانیة العودة إلى هذا النمط من التعلیم بمجرد إصابة 

ویبدو أن وزارة التربیة الوطنیة لا تتوفر على تصور واضح للتعامل مع التلامیذ . لمؤسسةتلامیذ على الأقل با

خلال فترة ارتیادهم للمؤسسة، حیث اقتصر الأمر حسب ما ورد في المذكرة  19الذي یصابون بعدوى كوفید 

تحدید مسؤولیة على عزل التلمیذ المصاب، وربط الاتصال بولي أمره، والاتصال بطبیب المركز الصحي، دون 

السلطة التربویة بناء على الالتزامات التي تتحملها بقوة القانون في الحفاظ على الأمن الصحي بالوسط المدرسي، 

هذا مع الإشارة إلى . التكفل بالتلمیذ المصاب وما یترتب عن هذه المسؤولیة من تبعات قانونیة بخصوص واجب

                                                           

13
 – وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي، أنشطة الحیاة المدرسیة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، مارس - 

  ) . یوجد في صیغة رقمیة(  2020ماي 

14
  . یتعلق بالتعلیم عن بعد)  2021أغسطس  24(  1443من محرم  15صادر في    2.20.474مرسوم رقم  - 

15
حول تنظیم الانطلاقة  2021سبتمبر  30بتاریخ  21X 085، المذكرة رقم وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي  

  . 19في ظل استمرار جائحة كوفید  2022-2021الفعلیة للدراسة برسم سنة 
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اتخاذها من طرف المسؤولین عن المؤسسات التعلیمیة التي نص علیها أن التدابیر الوقائیة، والإجراءات الواجب 

البروتوكول الصحي تتجاوز طاقة إدارة المؤسسة التعلیمیة، ویصعب علیها التقید بها، مثل تخصیص فضاء 

، وتوفیر الكمامات ووسائل النظافة بالكمیات 19لعزل أطر وتلامیذ المؤسسة في حال إصابتهم بمرض كوفید 

في غیاب میزانیة ترصد لفائدة المؤسسات التعلیمیة لهذه الغایة، وإجراء فحوصات للكشف المبكر والسریع  الكافیة

 . عن فیروس كورونا، وقیاس حرارة  أطر وتلامیذ المؤسسة یومیا

III -4- حلا قانونیا لتنظیم الحوادث التي یتعرض لها "قاعدة المسؤولیة بدون خطأ"هل یمكن أن تشكل

  التلامیذ أثناء التعلیم عن بعد؟

بمثابة قانون الالتزامات والعقود لقاعدة المسؤولیة المدنیة، حیث  1913غشت  12لقد أسس ظهیر 

أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط، ولكن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي "  78اعتبر في الفصل 

  "بخطئه أیضا وذلك عندما یثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر 

  " .وكل شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثر" 

وإذا كان الأصل أن من تثبت مسؤولیته، إما عن فعل أو خطأ، في إحداث ضرر لغیره یتحمل التعویض 

فقد شهد قانون الالتزامات والعقود تعدیلا . القاعدة تعرف استثناء بالنسبة لرجال التعلیم عن ذلك، فإن هذه

یعفي رجال التعلیم  وموظفي الشبیبة من المسؤولیة في حال ارتكاب فعل ضار،  1942مایو  4بواسطة ظهیر 

، حیث تحل مسؤولیة صادر عنهم أو عن التلامیذ الموجودین تحت حراستهم بمناسبة ممارسة وظائفهم المهنیة

مكرر من قانون الالتزامات والعقود الذي تمت إضافته  85وینص الفصل . الدولة محل الموظفین المشار إلیهم

وفي جمیع الحالات التي تقوم فیها مسؤولیة [...] " على أنه 1942مایو  4نتیجة التعدیل الذي أدخله ظهیر 

كاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذین رجال التعلیم وموظفي إدارة الشبیبة  نتیجة ارت

عهد بهم إلیهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولیة الدولة محل الموظفین السابقین، 

  ". الذین لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنیة من المتضرر أو من ممثله

، فإن  الدولة تتحمل المسؤولیة 942أكتوبر  26فصل التاسع من ظهیروفي هذا الإطار، وكما یؤكد ال

المدنیة عن الضرر الذي یلحق بالتلامیذ، مع ما یترتب عن ذلك من تعویض عن الأضرار، وتحل محل 

.  المصاب في حقوقه المشروعة  ضد الأشخاص المسؤولین عن الحادثة، ویجوز لها أن تباشر دعوى الاسترداد
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ان التلمیذ المصاب بالحادثة مؤمنا ضد الحوادث، فیحل مؤمنه محل الدولة في حدود ضماناته، غیر أنه إذا ك

  . كما ینص على ذلك الفصل العاشر من الظهیر المذكور

المتعلق بالتعویض عن الحوادث التي یتعرض لها تلامیذ  1942أكتوبر  26وجدیر بالذكر أن ظهیر 

للتعدیل الذي أقره، بحیث لم یتعرض لعنصر  1942مایو  4لظهیر  المؤسسات المدرسیة العمومیة مهد الطریق

الخطأ ومسؤولیة رجال التعلیم عن الأضرار التي تصیب التلامیذ حینما یكونون تحت حراستهم، إذ اكتفى 

باشتراط أن یكون التلامیذ مسجلین بصورة رسمیة وقانونیة، وأن تقع الحادثة أثناء تواجدهم تحت رقابة أطر 

  . التعلیمیة المؤسسة

، أن الدولة 1942أكتوبر  26ویتضح من خلال ظاهر النص، وباعتماد قاعدة التفسیر الواسع لظهیر 

وهذا یفید أن الظهیر المذكور یتبني قاعدة المسؤولیة المدنیة المباشرة . تتحمل التعویض بمجرد وقوع الضرر

هذا یعني أننا إزاء نظریة المسؤولیة المطلقة  فهل. للدولة دون البحث في تحدید الخطأ وعلاقته بالفعل الضرر

  .Chapus, 1982)،  2006شیحا،( للدولة، كما یعبر عن ذلك بعض رجال القانون، أو المسؤولیة بدون خطأ؟

  

  

  

إن البحث في هذا التطور القانوني للمسؤولیة المدنیة للدولة عن الحوادث التي یتعرض لها التلامیذ، 

وخاصة فیما یتعلق بإثبات الخطأ یحیلنا إلى المرجعیة النظریة التي تؤطر هذا الموضوع، وفي هذا الصدد تجدر 

ي الفرنسي، بعد أن تبین صعوبة إثبات الإشارة إلى أن مسؤولیة الدولة عرفت تطورا على ید الاجتهاد القضائ

خطأ الإدارة في الكثیر من الحالات، وصعوبة إثبات العلاقة بین الخطأ والضرر، ولذلك أسس لنظریة جدیدة 

  . للمسؤولیة، وهي المسؤولیة بدون خطأ، أو المسؤولیة القائمة على المخاطر

  

كما یقول بذلك الفقیه القانوني الفرنسي "  la responsabilité sans faute"إن المسؤولیة بدون خطأ 

Chapus  تتأسس على قاعدة مسؤولیة الإدارة حتى في حالة انتفاء الخطأ، فهي مسؤولیة بقوة القانون، وذلك

في القانون الفرنسي الذي یعد "نشأة نظریة المسؤولیة بدون خطأ "وتعود .16نتیجة الضرر الذي یلحق بالغیر

  .(Chapus, 1982, p. 850)  1895للقانون المغربي إلى سنة مصدرا ورافدا أساسیا 
  

                                                           

16
 « la responsabilité est engagée même en l’absence de faute. C’est une responsabilité de plein droit, à raison du 

préjudice causé »René Chapus 1982.p.850. 
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وتتمیز المسؤولیة بدون خطأ التي أقرها الاجتهاد القضائي الفرنسي في ظل الظروف الاستثنائیة  بكونها   

وبالتالي، فالقاضي الذي تعرض علیه قضیة تتعلق بحاثة ناتجة عن  ، "l’ordre public "من النظام العام 

وفي هذا الإطار، یرى .  دارة یحكم فیها مرتكزا بصورة تلقائیة على قاعدة المسؤولیة بدون خطأتصرفات الإ

Chapus أن نظریة المسؤولیة بدون خطأ هي مسؤولیة قائمة على المخاطرla responsabilité pour risque  

المبرر لنشأة قاعدة  بمعنى أن  الضرر یتحقق نتیجة وجود مخاطر، وبناء علیه، فإن مخاطر حدوث الضرر هو

ونذكر أن الاجتهاد القضائي الفرنسي  قد أسس لنظریة المسؤولیة القائمة على المخاطر  . المسؤولیة بدون خطأ

  : بناء على ثلاثة عناصر، تمثل الحالات التي تنشأ فیها هذه المسؤولیة، وهي 
  

أي التعامل مع أشیاء تشكل خطرا محتملا؛ مثل استعمال أنواع  (les choses dangereuses )الأشیاء الخطیرة  -

أو التعامل مع مواد سامة، كما هي  ...من المتفجرات في العمل، أو الأعمال التي تتطلب استعمال السلاح الناري

 .الحال في المختبرات وغیرها

بعض الأعمال التي قد أي ممارسة  ،les méthodes dangereuses)  (اعتماد طرق خطیرة في مجال العمل -

تلحق ضررا محتملا بالعاملین، مثل مهام إعادة تربیة الأشخاص المحتجزین بمؤسسات محروسة لتربیة الأحداث 

 . والمراهقین، وما یمكن أن یتسببوا فیه من أذى للعاملین

كم عملهم ، فقد یتواجد بعض الأشخاص بح)les situations dangereuses(التواجد بأوضاع تتمیز بالخطورة  -

ومهامهم في أوضاع خطیرة، مثل تواجد موظف یمارس عمله في منطقة غیر مستقرة وغیر آمنة بسبب حرب أو 

 .(Chapus,1982.p 850-856)نزاعات عرقیة، أو ممارسة موظف لعمله في وسط تنتشر فیه أمراض معدیة
  

نظیم الحوادث التي وفي ضوء ما تتیحه نظریة المسؤولیة بدون خطأ، وفي غیاب نصوص ملائمة لت

 1942یتعرض لها تلامیذ المؤسسات التعلیمیة في النظام التربوي المغربي، ونظرا للتوجه الذي اعتمده ظهیر 

باستبعاد عنصر الخطأ لقیام المسؤولیة المدنیة، نرى أنه من المناسب في الوقت الراهن، بسبب المخاطر التي 

لنصوص المؤطرة للحوادث المدرسیة وكذا حوادث المصلحة، یشكلها تفشي وباء كورونا إحداث تعدیل على ا

وذلك باعتماد قاعدة المسؤولیة بدون خطأ، والتي تعني المسؤولیة القائمة على المخاطر، لا سیما وأن المجتمع 

المغربي قد عرف تطورات مهمة في سلوكه ونمط عیشه مما یفرض مراجعة العدید من النصوص القانونیة التي 

بمثابة قانون الالتزامات والعقود الذي أرسى نظاما للمسؤولیة  1913فترة متقدمة، ومنها ظهیر صدرت خلال 

إضافة إلى غموض مفهوم . یتمیز بالتعقید القانوني، خاصة فیما یتعلق بإثبات العلاقة السببیة بین الضر والخطأ

عن التحول الجوهري الذي یعرفه  هذا فضلا. الخطأ وحدوده ومبرراته حسب الظروف والملابسات التي یقع فیها
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دون أن نغفل خصوصیات الفترة التي صدر . الیوم مفهوم المرفق العام وطرق تدبیره، باعتبار التعلیم مرفقا عاما

فیها قانون الالتزامات والعقود، وبالتحدید ما یتعلق بالمسؤولیة التقصیریة التي لم تعد تتماشى مع  الأدوار التي 

فقد كان عدد التلامیذ خلال الفترة الأولى من استقلال المغرب ضعیفا، وكان یمكن . ربویة بهاتضطلع الإدارة الت

حراستهم ورعایتهم بسهولة، أما الآن فقد تفاقمت المخاطر، لیس بسبب الارتفاع المهول لأعداد المتمدرسین 

وهذا في . أ الإدارةفحسب، وإنما بتغیر سلوكهم وضعف انضباطهم، مما یجعل من الحیف ربط الحادثة بخط

الظروف العادیة، أما خلال الظروف الاستثنائیة، فإن دور الدولة یتزاید بشكل أكبر وتتحمل نتیجة ذلك 

مسؤولیات جسیمة، وهذا مبرر كاف كي تتحمل السلطة التربویة، ممثلة للدولة، المسؤولیة المدنیة بصورة مباشرة 

  . ء التعلیم عن بعدعلى إثر تعرض التلمیذ أو الأستاذ لحادث أثنا
  

  

بالمصاب، كما هو  وبما أن شركة التأمین تحل محل الدولة، في مجال تعویض الأضرار التي تلحق

، فإن الظروف الاستثنائیة تتیح للسلطات التربویة، باعتبارها الطرف )Assurance SAHAM( الشأن لشركة

المستجدات الناتجة عن الظروف الاستثنائیة، لاسیما المتعاقد المطالب بتعدیل بنود عقد التأمین من أجل مواكبة 

وأن عقد التأمین المبرم مع الشركة عقد إداري، استنادا إلى مضمون البند الثامن من اتفاقیة الضمان، الذي ینص 

على أن النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفیذ الاتفاقیة تدخل ضمن اختصاص المحاكم المختصة بالقضایا 

  .لرباط، وذلك بعد استنفاذ كل الطرق الودیة لفض النزاعالإداریة با

وفي ما یخص حوادث المصلحة التي یتعرض لها الأطر التربویة والإداریة أثناء إنجاز مهامهم،وهي 

، فنرى ضرورة تحدید لائحة 17الحادثة التي یتعرض لها الموظفون الرسمیون سواء أثناء أو بمناسبة مزاولة عملهم

ي تعتبر مصدر خطر، ومن ذلك مثلا التواجد من أجل العمل في محیط ینتشر فیه الوباء، أوضاع العمل الت

واعتبار كل حالة تتم فیها حادثة مصلحة في مثل هذه الظروف تتحمل فیها الدولة المسؤولیة المدنیة بصورة 

 .مباشرة انسجاما مع نظریة المسؤولیة القائمة على المخاطر

  

                                                           

17
في شأن النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة حسب ما وقع تغییره ) 1959فبرایر  24(  1377شعبان  4الصادر في  1.58.008الظھیر الشریف رقم  ینظمھا

المحدث بموجبھ نظام للمعاشات المدنیة كما وقع تغییره وتتمیمھ، ومنشور رئیس الحكومة رقم ) 1971دیسمبر  30( ذي القعدة  12بتاریخ  011.71انون رقم وتتمیمھ، وكذا الق

  .حول استرجاع أبدال الأتعاب الطبیة والمصاریف المترتبة عن الأمراض والحوادث المنسوبة للعمل 2018یونیو  11بتاریخ  10.2018
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  خاتمة 

المسؤولیات التي تتحملها السلطات التربویة في الحفاظ على السلامة الصحیة للتلامیذ وأطر إذا كانت   

المؤسسات التعلیمیة تتمیز بالكثیر من الغموض، وقصور واضح في التنظیم القانوني،  وما ینتج عن ذلك من 

ة الإستراتیجیة للإصلاح تداعیات على استقرار المنظومة التربویة المغربیة، خاصة في ظل تنزیل أوراش الرؤی

لإصلاح منظومة التربیة والتكوین والبحث  51.17الإطار رقم  - كما یؤطرها القانون 2030- 2015التربوي 

العلمي، فإن الحاجة تدعو إلى مراجعة وتحیین النصوص القانونیة من أجل حكامة أفضل لقاعدة الاستمراریة 

ولهذه الغایة، . ان سلامة التلامیذ وأطر المؤسسات التعلیمیةالبیداغوجیة خلال فترة تفشي جائحة كورونا، وضم

فإن السلطات التربویة مدعوة إلى تأطیر العمل بالنظام الرقمي، وإصدار النصوص القانونیة التي تحدد وضعیة 

وكذلك  المدرسین والتزاماتهم المهنیة، وحصص المواد المدرسیة وتوقیتها، وآلیات التقییم، ونظام الحمایة والسلامة،

وضع نظام للتعویض عن المخاطر باعتبار أن الأساتذة وأطر مؤسسات التربیة والتكوین، بصفة عامة، یعملون 

فهم بذلك . في ظروف تتمیز بانتشار الوباء، ویستعملون الوسائل التكنولوجیة الرقمیة، من هواتف وحواسیب

داریین والأساتذة  یستعملون تجهیزات كما أن عملیة تسجیل الدروس تجعل الإ. یتعاملون مع خطر محتمل

أضف إلى ذلك أن هذه الأطر تضطر إلى . 19ویحتكون بأشخاص قد یتسببون في نقل عدوى فیروس كوفید 

التنقل من أجل أداء مهامها، سواء في القیام بمهام التأطیر والتتبع، أو تسجیل الدروس، وقد یعرض ذلك 

من واجب السلطات التربویة إحداث تأمین عن المخاطر لفائدة  سلامتهم وصحتهم للمخاطر، ولذلك، نرى أنه

الأطر التربویة والإداریة، أو إحداث تعویض عن ذلك أسوة بما قامت به السلطات الصحیة لفائدة الأطر الطبیة 

  .وشبه الطبیة
  

سنة  واحتمال أن یصبح داء مزمنا یعاود الانتشار كل 19وفي السیاق نفسه، ونظرا لخطورة مرض كوفید 

على غرار مرض الأنفلونزا، لا قدر االله، كما یقول بذلك العدید من علماء الصحة، فقد یكون من اللازم على 

  . السلطات الصحیة إدراج هذا الوباء ضمن لائحة الأمراض المهنیة
  

  

 وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أنه إذا كانت النصوص المنظمة لمسؤولیة السلطة التربویة عن

ضمان السلامة الصحیة للتلامیذ المتمدرسین بمؤسسات التعلیم العمومي، وللمتدربین بمراكز التكوین أثناء انتشار 

وباء كورونا تتمیز بالقصور والغموض، فإن الوضع أشد غموضا بالنسبة لمؤسسات التعلیم الخصوصي، حیث 

تفرض شروطها، وذلك على خلاف  تلجأ هذه المؤسسات إلى تأمین تلامذتها بمؤسسات التأمین دون أن
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مؤسسات التعلیم العمومي ومراكز التكوین التي ترتبط باتفاقیة الضمان التي عرفت تعدیلا طفیفا عقب انتشار 

وعلیه، ندعو إلى تمدید العمل بهذه الاتفاقیة بمؤسسات التعلیم الخصوصي، رغم العدید من . 19وباء كوفید 

ظار مبادرة من الوزارة الوصیة تؤدي إلى مراجعة بنودها خدمة لمصلحة الثغرات التي تشوبها، وذلك في انت

التلمیذ " المتعلم، وترجمة الاهتمام الذي یجب أن یحظى به التلمیذ فعلیا انسجاما مع الشعار الذي ترفعه الوزارة 

  ". في قلب المنظومة التعلیمیة
  

ي قطاع التعلیم في المسؤولیة عن نخلص إلى القول بأنه إذا كانت الدولة تحل محل أساتذة وموظف

الأخطاء الصادرة عنهم، فإننا نرى أن الفلسفة التي تقوم علیها المسؤولیة المدنیة للدولة نشأت خلال فترة كان 

نمط التدبیر یتمیز بكونه بسیطا، ویتم مباشرة من طرف الإدارة المركزیة، مما یدعو إلى ملاءمة النصوص مع 

وفي هذا السیاق، فقد عرف نمط التدبیر قفزة نوعیة في . ا مع الأوضاع المستجدةالتطورات التي تحدث تماشی

السنوات الأخیرة، سواء بفعل تطور قواعد التدبیر العمومي الحدیثة، أو بسبب تطور النظام الرقمي، حیث شهدنا 

ع التعلیم، ولیس اعتماد نظام العمل عن بعد بمعظم مرافق الدولة خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك قطا

، وهذا یفرض إحداث تغییر جوهري على القاعدة القانونیة "مدرسة رقمیة" ببعید أن نجد أنفسنا في أفق قریب أمام 

التي تقوم علیها مسؤولیة الدولة عن المخاطر التي یتعرض لها الأشخاص أثناء مزاولة عملهم بالمرافق 

التعلیمیة، بصفة خاصة، لاسیما مع ظهور معاییر جدیدة  العمومیة، بصفة عامة، والتلامیذ وأطر المؤسسات

وفي الإطار نفسه، یجب عدم إغفال بعض . تحدد المسؤولیة المدنیة، مثل قاعدة عیب تدبیر المرفق العمومي

العناصر المؤثرة في تحدید مفهوم الخطأ الذي تقوم على أساسه المسؤولیة المدنیة  للدولة، مثل ظروف الزمان 

  .شخصیة وسلوك الأطفال الذین تتكفل المؤسسة التعلیمیة بحراستهموالمكان، و 

وإذا كان اعتماد التعلیم عن بعد یجري في ظروف استثنائیة، بسبب حالة الطوارئ الصحیة، فهل هذا 

من شأنه أن یجعل السلطات التربویة تتحلل من بعض مسؤولیاتها في الحالات التي یتعرض فیها التلامیذ أو 

ت التعلیمیة لحوادث نتیجة خطأ أو تقصیر الإدارة، وذلك بالارتكاز على نظریة الظرف الاستثنائیة؟ أطر المؤسسا

 . نأمل أن یساهم الفقه القانوني والاجتهاد القضائي في إیجاد الأجوبة المناسبة من أجل تذلیل هذا التعقید القانوني
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